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  مقدمة:

  الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین وبعد.

لا جدال في أن الباحث في التقعید الفقهي والأصولي لدى القدماء من الفقهاء 

والأصولیین یجدهم لم یألوا جدا في تأصل الفقه وتقعیده، كما لم یألوا جهدا في تقعید أصول 

الفقه، وجمیع ذلك بغیة الوصول للحكم الشرعي العملي في نیاطته بتكالیف العباد على وجة 

ط المطالبة عن العباد وتحصیل الإثابة. ومن ثم خصوا الفقه بعمل الفقیه الصحة وما یرتب سقو 

المؤدي للحكم الشرعي العملي لأفعال العباد، وحدوه بقولهم: "العلم بالأحكام الشرعیة العملیة 

المكتسب من أدلتها التفصیلیة". ثم إنهم أطروا أصول الفقه بعمل الفقیه الأصولي المؤدي لمعرفة 

الیة، والحكم الشرعي، والقواعد الكلیة المعینة على إیضاحیة، وما یلزم ذلك في الأدلة الإجم

المستنبِط، وذلك بغیة وضع منهج علمي قاعدي منضبط، یضبط عمل الفقیه، ویضبط عملیة 

استنباط الحكم، وحدوه بقولهم: "معرفة أدلة الفقه إجمالا، وكیفیة الاستفادة منها وحال المستفید". 

وذاك، قعّدوا للفقه قواعد فقهیة، بنیت على المتناظرات من الفرعیات، وجمعها في وهم بین ذلك 

  إطار واحد حتى تبنى علیها قاعدة ذات حكم أغلبي.

والملاحظ أنهم في ذلك لم تخلُ أعمالهم وتصوراتهم الذهنیة من تغیي المصالح العلیا 

خاصة في بواكیر عملهم إلا للشریعة أو مقاصدها، حتى وإن لم یدونوا لذلك مباحث ومؤلفات 

  أنهم أشاروا له، كما أنهم اهتموا بعد ذلك بكتابات متفرقة تثبت المبدأ، وتؤكد المنهج. 

ومن ثم یمكن رصد عملهم في هذا الجانب من خلال صناعة قواعد الفقه وصیاغتها، 

وكذلك ضبط الأحكام والقواعد الأصولیة وحبكها. ولعل عملهم هذا بیَن لكل مشتغل بعلوم الشرع 

مناهج وأسس وأسرار التشریع والتجدید في الفقه واستنباطاته، وتلبیة حاجات الناس والمستجدات 

ما أنه یمكن أن نترسم خطاها نحو ارتقاءات حضاریة، وإضاءاتها الإنسانیة. والتي والنوازل. ك

  تضمن خلود الشریعة وصلاحیتها لكل زمان ومكان.

ومن ثم كان حري بنا رصد هذه الظاهرة، وأثرها في ذلك التطور وتلك الضمانة الشرعیة 

مطالب، الأول في التعریف بتلك  والمنحة الإلهیة. فآثرنا تضمینها هذا البحث وتناولها في ثلاثة

القواعد، والثاني في صلتها بالمقاصد الشرعیة، والثالث في أبعادها المقاصدیة الحضاریة. وذلك 

  من خلال منهج تأصیلي تحلیلي، نعرضه في خطة البحث التالیة:

 : ماهیة التقعید الفقهي والتقعید الأصولي:المطلب الأول

 الفقهیة.: ماهیة القواعد الفرع الأول

 : ماهیة القواعد الأصولیة.الفرع الثاني

 : القواعد الفقهیة والأصولیة بین الاتفاق والافتراق.الفرع الثالث

 : الصلة بین القواعد الفقهیة والأصولیة ومقاصد الشریعة:المطلب الثاني
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 : الصلة بین القواعد الفقهیة ومقاصد الشریعة.الفرع الأول

 القواعد الأصولیة ومقاصد الشریعة.: الصلة بین الفرع الثاني

 : المقاصد الشرعیة والحكمة التشریعیة.الفرع الثالث

 : المقصد الحضاري في تقعید الفقهاء والأصولیین:المطلب الثالث

 : ماهیة المقصد الحضاري.الفرع الأول

 : المقصد الحضاري عند الفقهاء.الفرع الثاني

 لیین.: المقصد الحضاري عند الأصو الفرع الثالث

 الخاتمة والتوصیات.

 المصادر والمراجع.

  الفهرس.

هذا عمل المقصر ومجهود المقل، فما كان فیه من صواب ونفع فمن االله تعالى، نحمده 

سبحانه، وما كان غیر ذلك فمن نفسي ومن الشیطان، واالله ورسوله منه بریئان، وحسبي أني 

ستفادا، واحتسب عند االله فهمي لقوله سبحانه طالب علم أحاول أن ألج فیم یلج في العلماء بحثا وا

  )}هود.٨٨(إِن أُرِيد إلَِّا الْإِصلَاح ما استَطَعت وما توفيقي إلَِّا بِاللَّه علَيه توكَّلْت وإِلَيه أُنيبوتعالى: {

  والحمد الله رب العالمین
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  المطلب الأول

  ماهیة التقعید الفقهي والتقعید الأصولي

نعرض لمفهوم القواعد، ودلالاتها في علمي الفقه وأصوله، من أجل التوصل لتحریر 

استعمالها في مجال الضبط المقاصدي الفقهي والأصولي وأثر ذلك على العمل الفقهي. ونعرض 

  لهذا المطلب من خلال ثلاثة فروع، هي:

 : ماهیة القواعد الفقهیة.الفرع الأول

 الأصولیة. ماهیة القواعد الفرع الثاني:

 : القواعد الفقهیة والأصولیة بین الاتفاق والافتراق.الفرع الثالث

  وذلك على النحو الآتي:

  

  الفرع الأول

 ماهیة القواعد الفقهیة

من المجمع علیه بین علماء المسلمین على اختلاف مذاهبهم أن كل ما یصدر عن 

المعاملات أم الجرائم أم الأحوال الشخصیة الإنسان من أقوال وأفعال سواء أكان من العبادات أم 

أم من أي نوع من أنواع العقود أو التصرفات، بل كل سكن وسكوت له في الشریعة الإسلامیة 

حكم، وهذه الأحكام بعضها بیّنتها نصوص وردت في القرآن والسنة، وبعضها لم تبیّنها نصوص 

متها العلمیة الدلائل علیها ونصبت في القرآن أو السنة، ولكن أقامت الشریعة من خلال منظو 

ولكي نصل إلى الحكم من خلال علم الفقه  أمارات لها بحیث یستطیع المجتهد الوصول للحكم.

ینبغي من ضبط عمل الفقه بعلم قاعدي یؤمن نظرة الشارع الحكیم للمقاصد العلیا المتغیى الحفاظ 

ول الفقه، ولنبین ذلك، نلمح للقاعدة في علیها وتتبعها، ومن ثم قُید لذلك قواعد من الفقه ومن أص

  اللغة ثم ما هي في الفقه.

  القاعدة في اللغة: 

اسم على وزن فاعلة، وأصلها من قعد، والقعود یضاهي الجلوس وهو نقیض  "القاعدة":

القیام. على أن بعض أهل اللغة یفرقون بین الجلوس، والقعود من حیث إن القعود یكون من 

الضجعة، ومن السجود. وذكر بعض أهل اللغة أن القعود من ألفاظ  القیام، والجلوس من

والقاعدة أصل الأسّ والأساس وقواعد البیت  .الأضداد. یقال: قعد إذا قام، ویقال: قعد إذا جلس

أسسه، وتجمع القاعدة على قواعد، وتطلق على القواعد الحسیة كما في قول االله تسبحانه 
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فَأَتَى اللَّه بنيانَهم ، وقوله عز وجل: {١٢٧}البقرة هيم الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُوإِذْ يرفَع إِبراوتعالى:{

قْفالس هِملَيع فَخَر داعالْقَو نعلى غیر الحسیة كقولك:  -مجازا  - ، وتطلق القاعدة ٢٦}النحلم

  ).١قواعد الشرع ونحوه(

  القاعدة في الفقه: 

بالقاعدة في الاصطلاح الفقهي أنها: "الأمر الكلي الذي ینطبق علیه جزئیات ویقصد 

كثیرة یفهم أحكامها منها". وقالوا: "حكم كلي ینطبق على جمیع جزئیاته؛ لیتعرف به أحكام 

)، وقالوا: "حكم أغلبي، یأتي ٢الجزئیات. وقالوا: "القاعدة حكم أغلبي ینطبق على معظم جزئیاته"(

من القواعد  :هیة فرعیة، یتعَرَّف من خلاله على أحكام تلك المسائل". وذلك مثلتحته مسائل فق

                                                           

 "ابن منظور": محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى -١

ه، حرف الدال المهملة، فصل ١٤١٤بیروت، الطبعة الثالثة،  –هـ)، لسان العرب، دار صادر ٧١١(المتوفى: 

  .    ٣٦٤:٣٥٧ص ٣القاف، مادة "قعد"، ج

هـ)، القاموس المحیط، ٨١٧""الفیروزآبادي": مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (المتوفى:  –

لبنان،  –ي مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت تحقیق: مكتب تحقیق التراث ف

  .   ٣١٢:٣١١م،باب الدّال، فَصْلُ القَاف، مادة "قعد"، ص٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الطبعة: الثامنة، 

بیدي (المتوفى:  – "الزبیدي": محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

ه)، تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة من المحققین، دار الهدایة،فصل الْقَاف مَعَ ١٢٠٥

  .  ٦٢:٤٤ص ٩الدَّال الْمُهْملَة، مادة "قعد"، ج

هـ)،  ٨٠٤"ابن الملقن": سراج الدین أبو حفص عمر بن علي الأنصاري المعروف بـ ابن الملقن (المتوفى:  -

شباه والنظائر في قواعد الفقه"، تحقیق ودراسة: مصطفى محمود الأزهري، دار ابن قواعد ابن الملقن أو "الأ

مصر،  –المملكة العربیة السعودیة، دار ابن عفان للنشر والتوزیع، القاهرة  -القیم للنشر والتوزیع، الریاض 

  .   ٢٣ص ١م، ج٢٠١٠ -هـ ١٤٣١الطبعة: الأولى، 

هـ)، القواعد،  ٨٢٩ؤمن المعروف بـتقي الدین الحصني (المتوفى: "الحصني": أبو بكر بن محمد بن عبد الم –

دراسة وتحقیق: د. عبد الرحمن بن عبد االله الشعلان، د. جبریل بن محمد بن حسن البصیلي، مكتبة الرشد 

  .٢١ص ١م، ج١٩٩٧ - هـ ١٤١٨المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -للنشر والتوزیع، الریاض 

هـ)، الأشباه والنظائر، دار ٧٧١"السبكي": تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي (المتوفى:   -٢

  .   ١١ص ١م، ج١٩٩١ -هـ١٤١١الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى 

  .   ٢٣:٢٢ص ١"الحصني": القواعد، ج –

، كتاب التعریفات،  دار هـ)٨١٦"الجرجاني": علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (المتوفى:  –

  . ==   ١٧١م، ص١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة: الأولى -الكتب العلمیة بیروت 

"البركتي": محمد عمیم الإحسان المجددي البركتي، التعریفات الفقهیة، دار الكتب العلمیة (إعادة صف  –==

  .١٦٩ص م،٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤م)، الأولى، ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧للطبعة القدیمة في باكستان 
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یُزال بمثله)؛ حیث یدخل تحت هذه القاعدة (الضرر لا یُزال بالضرر)، أو (الضرر لا  الفقهیة:

مسائل فقهیة فرعیة كثیرة، منها: إكراه معصومِ دمٍ بالقتل، على قتل معصوم الدم. ومنها، دفع 

ففي هاتین المسألتین إزالة  .النفس جوعا بأخذ مال من یدفع عن نفسه هلاك الجوع الهلاك عن

إلا أن هذه  .ضرر بمثله، وهذا لا یجوز؛ لأن القاعدة الفقهیة تقول: (الضرر لا یزال بمثله)

القاعدة لیست كلیة، بحیث یندرج تحتها جمیع المسائل الفقهیة الفرعیة المنطبقة علیها القاعدة، بل 

  ).١غلبیة؛ لأن لها استثناءات، من ذلك: رمي الكفار إذا تَتَرَّسُوا بأسرى المسلمین(هي أ

  الفرع الثاني

 ماهیة القواعد الأصولیة

في  وتعریف القاعدة بما تقدم عند الفقهاءقریب جدا منه تعریففي أصول الفقه،ولكنها

فهي في أصول  .أصول الفقه أثبت وأضبط، بینما في الفقه هي غالبیة وتكثر فیها الاستثناءات

الفقه أضبط وأغلب وتكاد تخلوا من الاستثناءات الكثیرة، ویدل على هذا تمثیلهم للقاعدة، بقاعدة 

ساكت قول "الأمر للوجوب"، وقاعدة: "ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب"، وقاعدة: "لا ینسب ل

ولكن السكوت في معرض الحال بیان"، وقاعدة: "تكلیف الغافل محال لمن أحال تكلیف المحال"، 

  ).٢وغیرها، وهي جمیعا قواعد أصولیة(

ویقصد بالقواعد الأصولیة تلك التي یستفاد منها في التشریع والتقنین سواء أكان التشریع 

حول عملیة استنباط الأحكام من مصادرها  الأصلي المنزل، أم التشریع الاجتهادي الذي یدور

وأدلتها الشرعیة. وهذه القواعد التشریعیة استمدها علماء أصول الفقه الإسلامي من استقراء 

الأحكام الشرعیة، ومن استقراء عللها وحكمها التشریعیة، ومن النصوص العامة التي قررت 

من النصوص، وفي استنباط الأحكام مبادئ تشریعیة. بحیث تجب مراعاتها في استنباط الأحكام 

                                                           

، مجموعة الفوائد  -١ ، القحْطانيُّ "القحطاني":  أبو مُحمَّدٍ، صالحُ بنُ مُحمَّدٍ بنِ حسنٍ آلُ عُمَیِّرٍ، الأسمريُّ

البهیة على منظومة القواعد الفقهیة، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: 

  .  ١٩م، ص٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الأولى، 

": عبد المحسن بن عبد االله بن عبد الكریم الزامل، شرح القواعد السعدیة، دار أطلس الخضراء للنشر "الزامل –

  . ٩:٨م، ص٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى،  -والتوزیع، الریاض 

  .    ٢٥:٢٤ص ١"ابن الملقن": قواعد ابن الملقن ج -

  .٢٤ص ١"الحصني": القواعد، ج –

"عبد اللطیف": عبد الرحمن بن صالح العبد اللطیف، القواعد والضوابط الفقهیة المتضمنة للتیسیر،   -٢

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 

  .٣٨ص ١م، ج٢٠٠٣هـ/١٤٢٣
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فیما لا نص فیه، لیكون التشریع محققاً ما قصد به، وموصلاً إلى تحقیق مصالح الناس والعدل 

  بینهم. 

وتمثل هذه القواعد الأصولیة التشریعیة منهجا تطبیقیا بأبعاد ومقاصد لحضاریة إنسانیة 

 نص فیه، وهذا هو لب العلم في فهم الأحكام من نصوصها، وفي استكناه واستنباط ما لا

وروحه، وفیه یتجلى مقصد الشارع العام من تشریع الأحكام، وما أنعم االله به على عباده من 

رعایة مصالحهم. وقد سبق الإمام الشاطبي غیره في تصنیف هذه القواعد وترتیبها، في كتابه 

علیه عنوان: "التعریف بأسرار المشهور المسمى "الموافقات"، وكان في بدایة أمره في تألیفه یطلق 

التكلیف"، ثم عدل عن هذه التسمیة إلى المسمى المعروف "الموافقات". وقد سلك الشاطبي في 

كتابه الموافقات مسلكًا جدیدًا لم یُسبق إلیه، بحیث یذكر القواعد الأصولیة تحت أبواب معینة 

ضمن حفظ الضروریات، تتضمن مقاصد الشریعة الإسلامیة ومرامیها المختلفة، والتي تت

  ).١والحاجیات والتحسینیات(

ومن مباحث القواعد الأصولیة القواعد اللغویة الأصولیة، والتي تنطوى على تبیین الأطر 

التعریفیة والاستعمال اللغوي، للفقه، وأصول الفقه، وما یشكل فیه بالفكر، ومفهوم القاعدة. فإن 

من حیث الفهم، من خلال إمكانیة فهمه فهما  الفقیه یلتزم بضبط أصول الفقه لطبیعة النص

مباشرا، من سیاق العبارة، أو من مفهوم مخالفتها، بحیث یثبت خلاف الحكم المذكور في المسألة 

المذكورة، والتي هي مخالفة للمسألة غیر المذكورة، وقد وضعوا لذلك قواعد. في: قواعد مفهوم 

فة. فهیتستعمل من أجل فهم النصوص وعباراتها النص وطریق دلالة النص، وقواعد مفهوم المخال

ودلالاتها، ثم نبین درجاتها في الدلالة من حیث الوضوح والغموض، والتعمیم والتخصیص وما 

والقواعد الأصولیة، كما یستفاد منها في  بینهما، وأثر ذلك في النظر الفقهي والضبط الأصولي.

یستفاد منها كذلك، إزالة ما قد یوهم بالتعارض  فهم النصوص واستكناه أسرار التشریع منها، فإنه

عند تقابل النصوص، لأنه لا یتعارض دلیلان سالمان على وجه الحقیقة، فیجتهد الفقیه في إزالة 

هذا التعارض، فیبحث فیم إن كان أحد المتعارضین منسوخا، وإلا فلا بد من الجمع بین 

  قضایا التعارض والجمع والترجیح. النصوص، أن بترجیح أحدها على الآخر. ومن ثم تثور

  

                                                           

بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم "ابن قدامة": أبو محمد موفق الدین عبد االله  -١

ه)، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول ٦٢٠الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 

-هـ١٤٢٣الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الریّان للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة 

   .   ١٦:١١ص ١م، ج٢٠٠٢

هـ)، مبادئ الأصول، المحقق:  ١٣٥٩"ابن بادیس": عبد الحمید محمد بن بادیس الصنهاجي (المتوفى:  -

 .٣٤:٣٢م، ص١٩٨٨الدكتور عمار الطالبي، الشركة الوطنیة للكتاب، الطبعة: الثانیة، 



٤٤٠ 
 

  الفرع الثالث

  القواعد الفقهیة والأصولیة 

 بین الاتفاق والافتراق

بالنظر إلى القاعدة الفقهیة من جهة وإلى القاعدة الأصولیة من جهة أخرى، نجد أنهما قد 

القاعدة، كما أنهما یفترقان من جهة  اجتمعت فیها مجموعة من القواسم حتى ینطبق علیها وصف

أخرى، لما تتسم كل منهما من سمات ومحددات وضوابط، وبما تؤثره في استنباط الأحكام، 

ونتناول أولا ما بینهما من قواسم ومشترك، ثم في ثانیا  ).١والنظر إلى المقصد المعني في الحكم(

  نتناول الفرق بینهما.

  عد الفقهیة والقواعد الأصولیة:أولا: القواسم المشتركة بین القوا

 العمومیة: 

یراد عمومیة القاعدة الاستیعاب والعموم، بأن یكون الحكم الذي تضمه عاما وشاملا 

للعدید من الفروع والجزئیات والوقائع والمسائل،بحیث تنتظم هذه الفروع كلها في نسق واحد، هو 

 ).٢أكانت الفقهیة أم أصولیة(معنى كون القاعدة عامة،والذي تعرب عنه القاعدة، سواء 

 التجرید:

یراد من التجرید عدم نیاطة القاعدة لذات محدد وعین، من الأشخاص أو الوقائع أو 

الأحداث أو الأحكام، فهي قاعدة غیر مشخصنة، ویقصد بذلك كوْن الحكمغیر متعلق بجزئیة 

ث إنها مجردة معینة أو واقعة خاصة أو شخصبذاته، وذلك مثل قاعدة "الضرر یزال"، حی

عامةفلا تختص واقعة ولا تعني ضرر خاص أو لشخص بعینه، وإنما تعم كل ضرر وتتجدر 

 ).٣لأمر الشارع بإزالته(

 الاطراد والأغلبیة:

تتابعَ  وهو في اللغة:هو التتابع والاستمرار والجریان والاستقامة،ویعني،الاطّرادُ هو الطرد

فاستقام وتماثلت أحكامُه، وفي الاصطلاح: "هو كل ما صدق علیه الحدُّ صدق علیه المحدود"، 

                                                           

یة الآداب "الروكي": د. محمد الروكي، نظریة التقعید الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، منشورات كل -١

  .  ٥٦، ص١٩٩٤جامعة محمد الخامس، المملكة المغربیة، الرباط،  –والعلوم الإنسانیة 

  .  ٦٠"الروكي": نظریة التقعید الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، ص -٢

  .  ٦٣"الروكي": نظریة التقعید الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، ص -٣



٤٤١ 
 

ومن ثم یكون وجود الحكم  ).١وقالوا:"هو ما یوجِب الحُكْمَ لوجود العلة، وهو التلازم في الثبوت"(

د الحكم تبعا فكلما وُجدت العلة وُج وثیقا ومناطا بوجود العلة ارتباطَ تلازم وسبب بمسبب،

والقاعدة یلزم أن تكون  واطرادا؛ وبهذا یتحقق التتابع والاستمرار وكذلك الجریان والاستقامة.

مطّردة، أي یمكن أن تنطبق علىجزئیاتها وفروعها دون تخلّف أيّ جزئیة أو فرع منهاقطعیا، 

الاطِّراد  خْتَلِف فيفي حكم جامع، وإن كان هذا الأصل في القاعدة، إلا أنّها قد تَ  فروعِها فتتابع

 ).٢فروعها وجزئیاتها لا على الكل قطعا( قلیلا فأغلبیة؛ أي تنطبق على أغلبیة

 البیتوتة والحسم:

القاعدة الفقهیة والأصولیة تكتسب قوتها وقیمتها عند الفقهاء والأصولیین، بما تصبغه 

دون تردد، أو تداخل  على مفادها من بت الحكم، بحیث أن یكون واضحا واقعا، وأن تفید الحسم

  الاحتمالات. ومن ثم فإنهاتنطوي على صفة الجزم والقوة والوضوح والقابلیة للتطبیق مجتمعة.

 حبك الصیاغة:

والعمل  : شدّه وأحكمه، ومن ذلك "حبك الحبلَ": أي فتله فتلاً شدیدًا،حبَك الشَّيءَ 

سورة ق، أي مضبوطة  }ذَات الْحبك والسماءالمحبوك: هو المُتقَن، وفي قوله سبحانه وتعالى: {

وقویة ومنتظمة ومتقدنة ولا خلل فیها. ومن ثم وجب أن تصاغ القاعدة بعبارات موجزة واضحة 

فصیحة بأدقها صیاغة ولیس فیها الإطالة أوإطناب غیر مفید، حتى تصیر كما عبر عنها 

دستوریة تتضمن أحكاما الشیخ/ مصطفى الزرقا: "هي أصول فقهیة كلیة في نصوص موجزة 

). ومن ثم فإنه یجب أن تكون ٣تشریعیة عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها"(

صیاغة القاعدة محبكة بحیث تنضبط دلالتها وتصدق على الوقائع ویتضح منها الحكم دون أن 

 یتخللها خلل أو ارتیاب.

                                                           

هـ) بمساعدة فریق عمل، معجم اللغة العربیة ١٤٢٤ید عمر (المتوفى: "مختار ": د أحمد مختار عبد الحم -١

.   ١٣٩٤ص ٢م، حرف الطاء، باب (ط ر د)، ج٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

  .١٤١، ١٣٥"الجرجاني":  كتاب التعریفات، باب الطاء، ص –

  .  ٦٣:٦٢لفقهاء، ص"الروكي": نظریة التقعید الفقهي وأثرها في اختلاف ا -٢

  .  ٦٨:٦٧"الروكي": نظریة التقعید الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء،  -٣

 ٢م، ج٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٥"الزرقا": مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق،  –

  .   ٩٦٥ص

لبنان،  –كتب العلمیة، بیروت "البیاتي": عبد الغفور محمد البیاتي، القواعد الفقهیة في القضاء، دار ال –==

  .٢٦ص ١ج
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  ):١ثانیا: الفرق بین القواعد الأصولیة والقواعد الفقهیة(

ثبت أن العلماء وضعوا قواعد أصولیة للاستنباط والاجتهاد، وكان تدوینها مبكراً وسابقاً 

على القواعد الفقهیة، وأول من دونها وجمعها في كتاب مستقل الإمام الشافعي رحمه االله تعالى 

هـ) في كتابه (الرسالة) ثم تطورت وتوسعت وانتشرت وعمت المذاهب. كما وضع ٢٠٤(ت 

لماء قواعد فقهیة لجمع الأحكام المتشابهة، والمسائل المتناظرة، وكانت مبعثرة في الأئمة والع

الكتب الفقهیة وأبوابها. هذا وقد صرح الإمام القرافي بالنوعین السابقین، ومیز بینهما، لكنه جمع 

عي في كتابه (الفروق) بین القواعد الأصولیة والقواعد الفقهیة، وكذلك فعل الإمام السیوطي الشاف

في كتابه (الموافقات)، والإمام ابن نجیم الحنفي في كتابه (الأشباه والنظائر)، والإمام ابن اللحام 

  .الحنبلي، في كتابه (القواعد والفوائد الأصولیة) وغیرهم، وقد ساروا على الدرب ذاته

  :ویمكن التمییز بین القواعد الأصولیة، والقواعد الفقهیة بما یلي

ناشئة في أغلبها من الألفاظ العربیة، والقواعد العربیة، والنصوص القواعد الأصولیة 

العربیة، كما صرح القرافي سابقاً، أما القواعد الفقهیة فناشئة من الأحكام الشرعیة، والمسائل 

 .الفقهیة

القواعد الأصولیة خاصة بالمجتهد، یستعملها عند استنباط الأحكام الفقهیة، ومعرفة حكم 

ل المستجدة في المصادر الشرعیة، أما القواعد الفقهیة فإنها خاصة بالفقیه، أو الوقائع والمسائ

المفتي، أو المتعلم الذي یرجع إلیها لمعرفة الحكم الموجود للفروع، ویعتمد علیها بدلاً من الرجوع 

 .إلى الأبواب الفقهیة المتفرقة

واعد الفقهیة فإنها، وإن تتصف القواعد الأصولیة بالعموم والشمول لجمیع فروعها، أما الق

كانت عامة وشاملة، تكثر فیها الاستثناءات، وهذه الاستثناءات تشكل أحیاناً قواعد مستقلة، أو 

قواعد فرعیة، وهذا ما حدا بكثیر من العلماء لعدّ القواعد الفقهیة قواعد أغلبیة، وأنه لا یجوز 

 .الفتوى بمقتضاها

بدل ولا تتغیر، أما القواعد الفقهیة فلیست ثابتة، تتصف القواعد الأصولیة بالثبات، فلا تت

 بتغیر الأحكام المبنیة على العرف، وسد الذرائع، والمصلحة وغیرها. -أحیاناً  -وإنَّما تتغیر 

القواعد الأصولیة تسبق الأحكام الفقهیة، وأما القواعد الفقهیة فهي لاحقة وتابعة لوجود 

 الفقه وأحكامه وفروعه.

 

                                                           

 - "الزحیلي": د. محمد مصطفى الزحیلي، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، دار الفكر  -١

  .    ٢٥:٢٣ص ١م، ج٢٠٠٦-هـ١٤٢٧دمشق، الطبعة: الأولى، 

  .٢٦:٢٥ص ١"الحصني": القواعد، ج –.    ٤١:٤٠ص ١"ابن الملقن": قواعد ابن الملقن ج -



٤٤٣ 
 

  نيالمطلب الثا

  الصلة بین القواعد الفقهیة والأصولیة ومقاصد الشریعة

عند النظر في القواعد الفقهیة والأصولیة، نجدها هامة جدا لكل من كان في حال من 

أحوال عمل المفتي أو الفقیه القاضي، حتى تنضبط فتواه أو عمله أو قضاءه، بضبط هذه القواعد 

هذه القواعد لها مراتب: قواعد شاملة، وقواعد ضیقة، والعمل بأن  .الأصولیة أو القواعد الفقهیة

وقواعد أضیق، ومنها ما یتمدد متداخلا مع المقاصد، أو ما یعبر عن مقصد أو أكثر من مقاصد 

الشریعة، ومنها ما یضیق عن ذلك، وعلى الرغم من كثرة القواعد نسبیا، فإن أمهاتها أو الأشمل 

  نظرا نرصده قلیل العدد عظیم النفع والفائدة والنظر.منها، والأكثر اتصالا بالمقاصد فكرا و 

  ومن ثم نتناول هذه الحیثیة من خلال فروع ثلاثة، هي:

 : الصلة بین القواعد الفقهیة ومقاصد الشریعة.الفرع الأول

 : الصلة بین القواعد الأصولیة ومقاصد الشریعة.الفرع الثاني

 عیة.: المقاصد الشرعیة والحكمة التشریالفرع الثالث

 وذلك على النحو التالي:

  

  الفرع الأول

 الصلة بین القواعد الفقهیة ومقاصد الشریعة

وفي شأن قواعد الفقه، واتصال دلالاتها بالمقاصد ومرامیها، فإنه تكاد جمیعها تدور حول 

أهم القواعد، وهي: قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة الضرر یزال، وقاعدة  قواعد خمس،وتعد

فهذه القواعد .الضرورات تبیح المحظورات، وقاعدة الیقین لا یزال بالشك، وقاعدة العادة محكمة

التي اتفق أهل العلم علیها؛ حیث إنها قواعد شاملة عامة، ویندرج تحتها فروع كثیرة، وفیها نظر 

ومن أتقن علمها، ودقق النظر في حبكها وفائدتها، ومدلولاتها المقاصدیة،فإنه لا لفوائد جمة، 

ریب سیقف على ناصیة في علم الفقه والضبط الأصولي ما لها من معان ضابطة وانضباط 

  ). ١الفروع تحتها(

                                                           

  .  ١٢ص ١"السبكي": الأشباه والنظائر، ج -١

"المرداوي": علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى:  -

هـ)، التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه، المحقق: د. عبد الرحمن الجبرین، د. عوض القرني، د. ٨٨٥

  . ==    ٣٨٣٨ص ٨م، ج٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الریاض، الطبعة الأولى،  –السعودیة  أحمد السراح، مكتبة الرشد،

هـ)، الفوائد السنیة في شرح  ٨٣١ - ٧٦٣"البرماوي": شمس الدین محمد بن عبد الدائم البرماوي ( –==

 –زة الألفیة، المحقق: عبد االله رمضان موسى، مكتبة التوعیة الإسلامیة للتحقیق والنشر والبحث العلمي، الجی

  .١٩٣ص ٥م، ج٢٠١٥-هـ ١٤٣٦مصر، الطبعة الأولى، 
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المتحققة فیه، ولا یمكننا أن نجد  ولا بد أن الأمة تحتاج إلى فقیه یجید النظر في الدلیل والمعانى

یجهل قواعد الفقه؛ لما تشتمل علیه من فروع كثیرة تضبطها كلمات قلیلة وجیزة تفید معنى  فقیهاً 

حكمي منضبط، یتحقق فیه معنى للحكم ومقصد للتشریع، یكون أولى بالاتباع. مثل ذلك قعدتي: 

 تتصل بفروع فقهیة عدیدة، مثل فإها "المشقة تجلب التیسیر"، و"الضرورات تبیح المحظورات".

والطعام، والشراب، والطب والطبابة، كالعملیات الجراحیة  والمرض، كثیر من أحكام السفر،

والأدویة، وغیر ذلك من المسائل والفروع، كما أنها تتعلق بمقصد الشارع في رفع المشقة والحرج، 

الطارئة غیر العادیة، التي قد وجلب التیسسیر، والتخفیف على العباد وبخاصة في الظروف 

تصیر فیه الأحكام في أصلها محالة الوقوع ویعجز المكلف عن الإتیان بها، ومن ثم فتتدخل 

قواعد الضرورة بضوابطها بترفع الحكم أو شیئا منه، مثل جواز شرب الخمر لمن أشرف على 

ا دون زیادة، لأن الهلاك عطشا ولا سبیل له للماء، فیشرب من الخمر القدر الذي یبقیه حی

  الضرورة تقدر بقدرها، وأن الضرورات تبیح المحذورات بشرط عدم نقصانها.

كما أن القواعد الفقهیة من شأنها أن تجعل من المفتي أو القاضي أو الفقیه متین النظر 

ویبصر بجلاء نحو الأدق، ولا یكتفي بالدقیق، ویدرك الفواصل والدقائق والفوارق والفروق، ویكون 

ى ركن متین في الفتوى، ویسهل علیه إدراك ضوابط القاعدة، ومن ثمیستقرأ ما أمامه من أدلة عل

وأمارات وقواعد وضوابط، ثم یستنبط الحكم منها على نظر آخر في الدلیل الأصولي، فتكون 

فتواه أو حكمه منضبط وصحیح.ومن ذلك یمكننا رصد وتنقیة الأخطاء الجلیة والتخبطات في 

حكام وأعمال الباحثین في الفقه؛ لعدم إحاطتهم بمبادئ القواعد والأصول وأحكامها الفتاوى والأ

  وأحوالها وضوابطها.
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  الفرع الثاني

  الصلة بین القواعد الأصولیة ومقاصد الشریعة

من حیث التقعید الأصولي فإن المقاصد تنطوي فیم یشتمله من مباحث ومسائل، إلا أن 

المقاصد لها تمایزها وخصائصها، ولتحقیق الصلة بین القواعد الأصولیة والمقاصدیة، مع قربهما 

لاشتراكهما في أصل النشأة وكثر من المعاني ومدلولاتها التشریعیة، فإننا نتناول تلك المسألة من 

ل نقطتین، الأول في تبلور المقاصد، والثانیة في رصد حركة التألیف في الأصول وما خلا

  تمخضت علیه من نشأة التألیف في المقاصد. وعلى هذا نناقشها في:

  تمایز القواعد المقاصدیة والأصولیة. أولا:

 : حركة التألیف في الأصول والمقاصد.ثانیا

  .علم المقاصد أصول في أصول الفقه ثالثا:

  وذلك وفي الآتي:

  أولا: تمایز القواعد المقاصدیة والأصولیة:

یمكن مطالعة ترتیب الأحكام بناء على قواعد أصولیة منذ بواكیر الإسلام ذاته، فكم كان 

یرجع الصحابة أحكاما إلى معان وقواعد هي بالتحقیق أصولیة في معناها، وكان ذلك في حضرة 

ظهر في عهد التابعین المیل إلى التقعید، وتبعهم تابعوهم رسول االله صلى االله علیه وسلم، ثم 

بالتبویب والتقسیم وإنشاء المباحث وترتیب المسائل واطلاق التسمیات، ولعل من أسبق الناس آن 

اتجاه بناء القواعد  ذاك كان الإمام الشافعي رحمه االله في مؤلفه القیم "الرسالة". وتلا ذلك

الأصولیة على مقاصد الشریعة، والذي ظهر كأنه مخالف للاتجاهات السابقة، وإنما هو في 

حقیقته مكملا ومتمما لهذه الجهود وتلك النظرات الفقهیة الأصولیة المحققة والمدققة، وقد سلكه 

ه، ٧٩٠متوفى سنة الإمام الشاطبي: أبو إسحاق إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ال

وأظهر ذلك في كتابه  والذي مایز فیه القواعد المقاصدیة، واستطع أن یؤطرها بنظر خاص،

المشهور المسمى "الموافقات"، وكان قبل تلك التسمیة تحت اسم: "عنوان التعریف بأسرار 

تفاد هو التكلیف" ثم بدا له أن یعدل عن هذه التسمیة لتلك المشهورة والمعروف بها الآن، والمس

نظرة الإمام الشاطبي للقواعد، إذ هي أسرار للتشریع وما به من تكالیف، ولأن مدلول كلمة 

"أسرار" قد یظنه البعض أنها تدخل في معاني الخبایا والخفاء، وقد تبعد عن أذهانهم معاني 

لماء"، التحقق والتتبع والحفظ، و"الحكمة المسكوت عنها: وهي أسرار الحقیقة التي یطلع علیها ع

وهي المعاني الخفیة التي تُسر وتُخفى وتعلن وتنشر؛ (لأن الكلمة من الأضداد)، والسر هو 
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 ).١الخالص في الشيء، بحیث یكون المقصود خالص الحكمة والفائدة ودقائقها في التشریع(

وهي معان أصیلة في مدلول الكلمة، كما هي المعاني التي تصدق على مصطلح "المقاصد 

یم ینطوي علیه من مدلولات تشریعیة.وبالقطع كان الصحابة ومن تبعهم على علم بتلك الشرعیة" ف

المعاني ومدلولاتها، ولكن من یأتي بعدهم، قد یغیب عنه كثیر منها، ولعل الإمام أراد أن یكون 

ما یخطه من تقعیدات أصولیة مقاصدیة واضح الدلالة لا لبس فیه، ویبعد الأذهان عن البحث 

  لمصطلحات والمسمیات بما یبعدهم عن المعنى الأصلي أو الفائدة المقصودة.في تأویل ا

وقد سلك الإمام الشاطبي في كتابه "الموافقات" مسلكًا جدیدًا لم یسبق إلیه في ترتیبه 

وتبویبه وما أظهره من معان وتقعیدات، فقد أورد القواعد الأصولیة مبوبة في أبواب محددة تنطوي 

یة، ورتب مقاصد الشریعة الإسلامیة وغایاتها ومرامیها الجلیلة والمتنوعة، الأبعاد المقاصد على

والتي تشمل مع تقعیدها الشرعیمفاهیمها الإنسانیة والحضاریة والتي یعبر عنها بحفظ 

الضروریات، وحفظ الحاجیات والتحسینیات. ثم توالت من بعده التصانیف والتآلیف على 

كاملا في التبویب الأصولي المقاصدي وترتیبه وتقعیده، بحیث الاتجاهات المختلفة والمتابینة ت

كان منها المطول والمبسوط، ومنها الوسیط، ومنها الموجز والمختصر، إلا أنها جمیعا لا تختلف 

أو تبعد كثیرًا عما أصّله وقعده الإمام الشاطبي والمتقدمون، كل ما هناك ما یرصده الباحث من 

)، ولا یخرج عن السیاق ٢التقدیم والتأخیر، وسیاقات بعض العبارات(اختلاف الترتیب والتبویب و 

ذاته ما ألفه الإمام محمد الطاهر بن عاشور (محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 

ه))، الذي ینسب إلیه إحیاء عملیة البحث والتألیف في علم ١٣٩٣عاشور التونسي (المتوفى: 

شریعة الإسلامیة" في المقاصد جلیلا مجددا ذاخرا بالمفاعید المقاصد، وقد جاء مؤلفه "مقاصد ال

  الأصولیة المقاصدیة وتقعیداتها وأبعادها الدلالیة والواقعیة التطبیقیة المعاصرة.

  ثانیا: حركة التألیف في الأصول والمقاصد: 

                                                           

  .  ٣٦١:٣٥٦ص ٤"ابن منظور": لسان العرب، حرف الراء، فصل السین المهملة، مادة "سرر"، ج -١

بیدي": تاج العروس من جواهر القاموس، بَاب الراءِ، فصل السِّین الْمُهْملَة مَعَ الرَّاء، ج –   .  ٥ص ١٢"الزَّ

ه)، ٦٦٦لدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: "الرازي": زین ا -

صیدا،  –الدار النموذجیة، بیروت  -مختار الصحاح، المحقق: یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة 

  .  ١٤٦م، باب السین، فصل الراء، ص١٩٩٩ه/ ١٤٢٠الطبعة: الخامسة، 

  .  ٩١"الجرجاني": كتاب التعریفات، باب الحاء، ص -

"المناوي": زین الدین محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي  -

القاهرة، -عبد الخالق ثروت ٣٨هـ)، التوقیف على مهمات التعاریف، عالم الكتب ١٠٣١القاهري (المتوفى: 

  . ١٩٣م، باب السین، فصل الراء، ص١٩٩٠- هـ١٤١٠الأولى، 

 ١"ابن قدامة": روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج -٢

 .    ٢٢ص
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 وتبویبهم وبتتبع حركة التألیف تلك، یمكن أن نرصد جهود العلماء والفقهاء في تصنیفاتهم

للكلام والبحث الأصولي واتصاله بالمقاصد وفق أحكام السیاق وإقامته على دلیل وما یداخله من 

كثیر من القواعد المبینة له كل العموم والخصوص والمطلق والمقید، وحكم الأمور، دلالات 

الكلام ودرجات وضوحه أو غموضه، أسراره التشریعیة وحكمته، وغیر ذلك هو من الشائع من 

تقاعید، إذ هي مبثوثة بالمعنى في أحكام كلام العرب وأطر ضبطه القائمة في عقولهم. معان و 

ولعلنا نرصد أن أول من تكلم بتلك القواعد  ومن أصول فصیحه، وجمالیات بلاغته وضوابطها.

في الإسلام، بغیة الوصول إل مطلوب شرعي، كانت أم المؤمنین السیدة خدیجة رضي االله عنها، 

ل الوحي رسول االله صلى االله علیه وسلم لأول مرة بغار حراء، وجاء السیدة خدیجة وذلك حین قاب

یرتعد ویخشى ما لاقى، فاستمعت إلیه، وطمأنته قائلة: "كلا، أبشر فواالله لا یخزیك االله أبدا، فواالله 

إنك لتصل الرحم، وتصدق الحدیث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضیف، وتعین على 

)، وبذلك قامت بعملیة أصولیة ذهنیة علمیة منضبطة، حیث أجرت القیاس، فهي ١الحق"(نوائب 

                                                           

حدیث صحیح، رواه الشیخان، وغیرهما، الحدیث: روى البخاري بسنده عن عائشة، زوج النبي صلى االله  -١

ه رسول االله صلى االله علیه وسلم الرؤیا الصادقة في النوم، فكان لا یرى علیه وسلم، قالت: كان أول ما بدئ ب

قال: والتحنث:  -رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إلیه الخلاء، فكان یلحق بغار حراء فیتحنث فیه 

ها حتى اللیالي ذوات العدد، قبل أن یرجع إلى أهله ویتزود لذلك، ثم یرجع إلى خدیجة فیتزود بمثل -التعبد 

ما أنا «فجئه الحق، وهو في غار حراء فجاءه الملك، فقال: اقرأ، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

، قال: "فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني »بقارئ

ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني  الثانیة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، قلت:

الجهد، ثم أرسلني، فقال: {اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم 

" فرجع بها رسول االله صلى االله علیه ٥{علم الإنسان ما لم یعلم}العلق:  -، الآیات إلى قوله ٢بالقلم}العلق: 

، فزملوه، حتى ذهب عنه الروع، قال »زملوني زملوني«وادره، حتى دخل على خدیجة، فقال: وسلم ترجف ب

، فأخبرها الخبر، قالت خدیجة: كلا، أبشر فواالله لا »أي خدیجة، ما لي لقد خشیت على نفسي«لخدیجة: 

ري الضیف، یخزیك االله أبدا، فواالله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحدیث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتق

وتعین على نوائب الحق، فانطلقت به خدیجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خدیجة أخي أبیها، 

وكان امرأ تنصر في الجاهلیة، وكان یكتب الكتاب العربي، ویكتب من الإنجیل بالعربیة ما شاء االله أن یكتب، 

ن ابن أخیك، قال ورقة: یا ابن أخي، ماذا ترى؟ وكان شیخا كبیرا قد عمي، فقالت خدیجة: یا ابن عم، اسمع م

فأخبره النبي صلى االله علیه وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، لیتني فیها 

قال ورقة: نعم، لم » أومخرجي هم؟«جذعا، لیتني أكون حیا، ذكر حرفا، قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

  به إلا أوذي، وإن یدركني یومك حیا أنصرك نصرا مؤزرا. یأت رجل بما جئت 

  حدیث صحیح، رواه البخاري وغیره: 

"البخاري": محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور  -

ر بن ناصر الناصر، دار رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه (صحیح البخاري)، المحقق: محمد زهی
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قاست حاضره مما حصل له، على ماضیه مما هو ثابت من أمانة وصدق ونزاهة وإیمان، 

فاستنبطت حكم مستقبله، أنه لن یخزیه االله أبدا، بل سیكون رسول االله إلى أمة الإنسان، داعیهم 

  والآخرة.إلى سعادة الدنیا 

ومن ثم تعامل الفقهاء من الصحابة على النهج ذاته، ولعل هذا مشهور في فتاوى عمر 

بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما، إذ تظهر فیه طرق أصول الفقه في الوصول 

 إلى الحكم.

ولمّا كانت أحكام الفقه قد نشأت مع نشأة الإسلام؛ الذي هو في حقیقته مجموعة من 

صلى االله  - ائد والأخلاق والأحكام العملیة، وقد كانت هذه الأحكام العملیة في عهد الرسول العق

 - مستقاة من أدلتها التي وردت في القرآن، ومن السنة التي صدرت من الرسول  - علیه وسلم 

فتوى في واقعة، أو قضاء في خصومة، أو جواباً عن سؤال. فكانت  - صلى االله علیه وسلم 

صلى االله علیه وسلم  - حكام الفقهیة في طورها الأول مكونة من أحكام االله ورسوله مجموعة الأ

  ومصدرها القرآن والسنة. - 

وفي عهد الصحابة واجهتهم وقائع وطرأت لهم طوارئ لم تواجه المسلمین ولم تطرأ لهم 

وأضافوا  صلى االله علیه وسلم، فاجتهد فیها أهل الاجتهاد منهم وقضوا وأفتوا - في عهد الرسول 

إلى المجموعة الأولى، التي سبقت وأرسیت في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم، فأضافوا عدة 

أحكام استنبطوها باجتهادهم. فكانت مجموعة الأحكام الفقهیة في طورها الثاني مكونة من أحكام 

والسنة وفتاوى الصحابة وأقضیتهم، ومصادرها القرآن  - صلى االله علیه وسلم  -االله ورسوله 

واجتهاد الصحابة. وفي هذین الطورین لم تدوّن هذه الأحكام ولم تشرع أحكام لوقائع فرضیة بل 

كان التشریع فیهما لما حدث فعلاً من الواقع وما وقع من الحوادث، ولم تأخذ هذه الأحكام صبغة 

ولم یسم رجالها  علمیة بل كانت مجرد حلول جزئیة لوقائع فعلیة ولم تُسَم هذه المجموعة علم الفقه

  من الصحابة الفقهاء.

وفي عهد التابعین وتابعي التابعین والأئمة المجتهدین وهو بالتقریب القرنان الهجریان 

الثاني والثالث اتسعت الدولة الإسلامیة ودخل في الإسلام كثیرون من غیر العرب، وواجهت 

                                                                                                                                                                      

هـ، ١٤٢٢طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 

 .١٧٣ص ٦ج ٤٩٥٣، ح٣كتاب تفسیر القرآن، باب {ما ودعك ربك وما قلى}الضحى: 

  حدیث صحیح، رواه مسلم وغیره: 

هـ)، المسند الصحیح المختصر ٢٦١"مسلم": مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى:  -

بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم (صحیح مسلم)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، 

وحي إلى رسول االله صلى االله علیه باب بدء ال - ٧٣كتاب الإیمان،  - ١بیروت،  –دار إحیاء التراث العربي 

 .١٣٩ص ١) ج١٦٠( - ٢٥٢وسلم، ح
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حملت المجتهدین على السعة المسلمین طوارئ ومشاكل وبحوث ونظریات وحركة عمرانیة وعقلیة 

في الاجتهاد والتشریع لكثیر من الوقائع، وفتحت لهم أبواباً من البحث والنظر، فاتسع میدان 

التشریع للأحكام الفقهیة وشرعت أحكام كثیرة لوقائع فرضیة، وأضیفت إلى المجموعتین السابقتین 

مكونة من أحكام االله ورسوله،  أحكام كثیرة، فكانت مجموعة الأحكام الفقهیة في طورها الثالث

وفتاوى الصحابة وأقضیتهم، وفتاوى المجتهدین واستنباطهم، ومصادرها القرآن والسنة واجتهاد 

  الصحابة والأئمة المجتهدین.

وفي هذا العهد بُدئ بتدوین هذه الأحكام مع البدء بتدوین السنة، واصطبغت الأحكام 

وعللها والأصول العامة التي تتفرع عنها، وسمي رجالها  بالصبغة العلمیة لأنها ذكرت معها أدلتها

 -الفقهاء وسمي العلم علم الفقه، وكان أول ما دوّن فیها فیما وصل إلینا موطأ مالك بن أنس 

، فإنه جمع فیه بناء على طلب الخلیفة أبي جعفر المنصور ما صح عنده من السنة - رحمه االله

م، فكان كتاب حدیث وفقه، وهو أساس فقه الحجازیین، ثم ومن فتاوى للصحابة والتابعین وتابعیه

دوّن الإمام أبو یوسف صاحب أبي حنیفة عدة كتب في الفقه هي أساس فقه العراقیین، ودوّن 

كتب ظاهر  - رحمهم االله أجمعین- الإمام محمد بن الحسن الشیباني صاحب الإمام أبي حنیفة 

كتابه الكافي، وشرحه السرخسي في كتابه المبسوط، الروایة الستة التي جمعها الحاكم الشهید في 

وهي مرجع فقه المذهب الحنفي. ثم أملى الإمام محمد بن إدریس الشافعي بمصر كتابه (الأم) 

  وهو عماد فقه المذهب الشافعي.

فلم ینشأ علما له مباحثه، إلا في  أما علم أصول الفقه وما تضمنه من قواعد مقاصدیة

القرن الثاني الهجري، لأنه في القرن الهجري الأول لم تدع حاجة إلیه، فالرسول كان یفتي 

ویقضي بما یوحى به إلیه ربه من القرآن، ولما یلهم به من السنن، وبما یؤدیه إلیه اجتهاده 

باط والاجتهاد. وأصحابه كانوا الفطري من غیر حاجة إلى أصول وقواعد یتوصل بها إلى الاستن

یفتون ویقضون بالنصوص التي یفهمونها بملكتهم العربیة السلیمة من غیر حاجة إلى قواعد 

لغویة یهتدون بها على فهم النصوص، ویستنبطون فیما لا نص فیه بملكتهم التشریعیة التي 

لى أسباب نزول ، ووقوفهم ع- صلى االله علیه وسلم  -ركزت في نفوسهم من صحبتهم الرسول 

الآیات وورود الأحادیث، وفهمهم مقاصد الشارع ومبادئ التشریع. ولكن لما اتسعت الفتوح 

الإسلامیة واختلط العرب بغیرهم وتشافهوا وتكاتبوا ودخل في العربیة كثیر من المفردات 

والاحتمالات  والأسالیب غیر العربیة، ولم تبق المَلَكَة اللّسانیة على سلامتها، وكثرت الاشتباهات

في فهم النصوص دعت الحاجة إلى وضع ضوابط وقواعد لغویة یقتدر بها على فهم النصوص 

كما یفهمها العربي الذي وردت النصوص بلغته، كما دعت إلى وضع قواعد نحویة یقتدر بها 

  على صحة النطق.
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حدیث وأهل وكذلك لما بعد العهد بعهد الوحي والتشریع الأول، واحتدم الجدال بین أهل ال

الرأي، واجترأ بعض ذوي الأهواء على الاحتجاج بما لا یحتج به، وإنكار بعض ما یحتج به، دعا 

كل هذا إلى وضع ضوابط وبحوث في الأدلة الشرعیة وشروط الاستدلال بها وكیفیة الاستدلال 

تَكوّن علم  بها، ومن مجموعة هذه البحوث الاستدلالیة وتلك الضوابط اللغویة ومرامیها المقاصدیة

  أصول الفقه.

ولكنه بدأ صغیرا كما ینشأ كل مولود أول نشأته ثم تدرج في النمو حتى بلغت أسفاره 

ومجموع التألیف فیه ما لا یحصى، ما بین أسفار مطولة، وكتب، ومتون، وشروح، وأبحاث، 

؛ لأن كل ومقالات. وقد بدأت التألیف في علم أصول الفقه منثورا مفرقا في خلال أحكام الفقه

مجتهد من الأئمة الأربعة وغیرهم كان یشیر إلى دلیل حكمه ووجه استدلاله به، وكل مخالف كان 

یحتج على مخالفة بوجوه من الحجج، وكل هذه الاستدلالات والاحتجاجات تنطوي على ضوابط 

  أصولیة.

، ویذكر الأحناف أن أول من جمع هذه المتفرقات مجموعة مستقلة في سِفْر على حداه

أول من ألف في ذلك مؤصلا لمذهب  - رحمهما االله-وكان الإمام أبو یوسف صاحب أبي حنیفة 

  أبي حنیفة، كما ذكر ابن الندیم في الفهرست ولكنلم یصل إلینا ما كتبه.

ه، فقد أول من دون من ٢٠٤بینما كان الإمام محمد بن إدریس الشافعي المتوفى سنة 

تقلة مرتبة مؤیدا كل ضابط منها بالبرهان ووجهة النظر قواعد هذا العلم وبحوثه مجموعة مس

مضمنا غایات القواعد ومنطویة على أسرار التشریع وأبعاده المقاصدیة، وذلك عندما كتب فیه 

رسالته الأصولیة التي رواها عنه صاحبه الربیع المرادي، وهي أول مدوّن في العلم وصل إلینا 

اشتهر على ألسنة العلماء أنّ واضع أصول علم الفقه  فیم تناهى إلى علمنا حتى الآن، ولهذا

. ثم تتابع العلماء على التألیف في هذا العلم بین إسهاب -رضي االله عنه  - الإمام الشافعي 

  ).١وإیجاز(

  طرق البحث والتألیف في أصول الفقه:

العلماء في  مسالك مختلفة، وتكاد تنتظم تآلیف - بعد الإمام الشافعي-سلك العلماء 

  الأصول على نوعین:

  : شرح ما أجمله الإمام الشافعي وتفصیله.النوع الأول -

  : تنمیة علم الأصول والزیادة علیه.النوع الثاني -

                                                           

شباب الأزهر (عن  - ه)، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة ١٣٧٥"خلاف": عبد الوهاب خلاف (المتوفى:  -١

 . ١٧:١٥الطبعة الثامنة لدار القلم)، عن الطبعة الثامنة لدار القلم، ص
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ثم تطورت هذه التآلیف ونمت بالتأصیل والتحلیل، والإضافة، والشرح والبسط، 

  ):١لیف ظهرت متتالیة(والاختصار، والنظم الشعري أحیانا. ویمكن رصد خمسة طرق للتأ

 الطریقة الأولى: طریقة المتكلمین:

قامت هذه الطریقة، اتباعا لمؤسسها الإمام الشافعي، وبُنیت على الاتجاه النظري بالدلیل 

والتعلیل، وعدم الالتفات إلى الفروع الفقهیة. فتمتاز طریقتهم بأنهم حققوا قواعد هذا العلم وبحوثه 

وا ما أیده البرهان، ولم یجعلوا وجهتهم انطباق هذه القواعد على ما تحقیقا منطقیا نظریا وأثبت

استنبطه الأئمة المجتهدون من الأحكام ولا ربطها بتلك الفروع، فما أیده العقل وقام علیه البرهان 

فهو الأصل الشرعي سواء أوافق الفروع المذهبیة أم خالفها. وسمي هذا الاتجاه: باتجاه 

هوا علماء الكلام في إقامة الأدلة، ودفع شبه المخالفین. ومن هؤلاء أكثر المتكلمین؛ لأنهم أشب

  الأصولیین من الشافعیة والمالكیة، ویقال لهم، الشافعیة أو الجمهور.

  ومن أمهات الكتب المؤلفة على هذه الطریقة:

 )ه).٤١٥كتاب "العمد" للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي المتوفى سنة 

  المعتمد" لأبي الحسین البصري: محمد بن علي الطیب البصري المعتزلي المتوفى كتاب"

 ه).٤٣٦سنة (

 ) ه).٤٧٨كتاب "البرهان" لإمام الحرمین: عبد الملك بن یوسف الجویني المتوفى سنة 

 ) ه).٥٠٥كتاب "المستصفى" للإمام أبي حامد: محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة  

وكانت هذه الكتب الأربعة بمثابة المرجع في الأصول على هذه الطریقة، إلى أن قام 

هـ) في كتاب سماه ٦٠٦عالمان جلیلان بتلخیص ما فیها، هما: فخر الدین الرازي المتوفى سنة (

هـ) في كتاب سماه "الإحكام في أصول ٣٦١"المحصول" وسیف الدین الآمدي المتوفى سنة (

العلماء بهذین الكتابین عنایة فائقة، بالاختصار والشرح والتعلیق.وكذلك كتاب  الأحكام". وقد عني

- هـ)، وأحسن شروحه شرح الإسنوي. ثم توالت ٦٨٥"المنهاج" للبیضاوي الشافعي المتوفى سنة (

  مؤلفات كثیرة على هذه الطریقة. - بعد ذلك

                                                           

  .  ٢٢:١٨ص ١اظر في أصول الفقه، ج"ابن قدامة": روضة الناظر وجنة المن -١

  .  ١٨:١٧"خلاف": علم أصول الفقه، ص -

  .  ٢٣:١٨"جمعة": د. علي جمعة، الحكم الشرعي عند الأصولیین، دار الهدایة، القاهرة،  ص -

"ابن غیهب": بكر بن عبد االله أبو زید بن محمد بن عبد االله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن  -

 -هـ)، المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخریجات الأصحاب، دار العاصمة ١٤٢٩فى: محمد (المتو 

 .  ٩٣٩ص ٢هـ، ج١٤١٧مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الطبعة: الأولى، 
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  الطریقة الثانیة: طریقة الفقهاء:

تد كثیرا بالفروع والجزئیات، التي تتكوّن منها الكلیات. وهو التألیف على طریقة الفقهاء یع

المبني على التوسع بالفروع الفقهیة، وأصحاب هذه طریقة الحنفیة. وتمتاز طریقتهم بأنهم وضعوا 

القواعد والبحوث الأصولیة التي رأوا أن أئمتهم بنوا علیها اجتهادهم، فهم لا یثبتون قواعد وبحوثا 

ون قواعد عملیة صدرت عنها أحكام أئمتهم، ورائدهم في تحقیق هذه القواعد نظریة، وإنما یثبت

والأحكام التي استنبطها أئمتهم بناء علیها لا مجرد البرهان النظري، ولهذا أكثروا في كتبهم من 

ذكر الفروع، وصاغوا في بعض الأحیان القواعد الأصولیة على ما یتفق وهذه الفروع، فكانت 

  صول فقه أئمتهم من فروعهم.وجهتهم استمداد أ

  ومن أهم الكتب التي وضعت على هذه الطریقة:

 :رسالة الكرخي في الأصول": تألیف أبي الحسن عبد االله بن الحسن الكرخي المتوفى  كتاب"

 هـ).٣٤٠سنة (

 :هـ).٣٧٠"أصول الفقه": لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى سنة ( كتاب 

 :هـ). ٤٣٠"أصول أبي زید الدبوسي" المتوفى سنة ( كتاب 

 :كنز الوصول إلى معرفة الأصول": تألیف الإمام فخر الإسلام أبي الحسن علي بن   كتاب"

 هـ).٤٨٢محمد البزدوي المتوفى سنة (

 :هـ).٤٨٣"أصول السرخسي": محمد بن أحمد بن سهل السرخسي المتوفى سنة ( كتاب 

  هـ).٤٨٣المتوفى سنة (أصول فخر الإسلام البزدوي 

 :هـ). ٧١٠"منار الأنوار": لأبي البركات: عبد االله بن أحمد النسفي المتوفى سنة ( كتاب

 وعلیه عدة شروح نفیسة، واختصره كثیر من العلماء.

 هـ)، وأحسن شروحه: "مشكاة الأنوار".٧٩٠المنار للحفاظ النسفي المتوفى سنة ( كتاب 

  ین المتكلمین والفقهاء:الطریقة الثالثة: طریقة الجمع ب

في القرن السابع الهجري بدأت تظهر طریقة ثالثة في التألیف في علم أصول الفقه، 

تجمع بین المنهجین المتقدمین: منهج المتكلمین، ومنهج الفقهاء، بحیث تذكر القاعدة الأصولیة 

لمناقشة والترجیح، ثم وتقیم الأدلة علیها، وتقارن بین ما قاله المتكلمون وما قاله الفقهاء، مع ا

تذكر بعض الفروع المخرجة علیها. فعنوا بتحقیق القواعد الأصولیة وإقامة البراهین علیها، وعنوا 

  كذلك بتطبیقها على الفروع الفقهیة وربطها بها. 
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  ومن أشهر الكتب التي ألفت على هذا المنهج:

 الدین: أحمد بن علي  كتاب: "بدیع النظام الجامع بین أصول البزدوي والإحكام" لمظفر

 هـ).٦٩٤الساعاتي الحنفي المتوفى سنة (

  كتاب "التنقیح" للقاضي صدر الشریعة: عبید االله بن مسعود البخاري الحنفي المتوفى سنة

 هـ)، وقد وضع علیه شرحًا سماه "التوضیح شرح التنقیح".٧٤٧(

  هـ). ٧٧١المتوفى سنة (كتاب: "جمع الجوامع" لتاج الدین: عبد الوهاب بن على السبكي

 وعلیه عدة شروح وحواش عظیمة النفع.

  كتاب: "التحریر" تألیف: كمال الدین: محمد بن عبد الواحد، المشهور بابن الهمام الفقیه

 هـ).٨٦١الحنفي المتوفى سنة (

 ) هـ) ٨٧٩وشرح "التحریر" تلمیذ ابن الهمام: محمد بن محمد أمیر حاج الحلبي المتوفى سنة

ماه "التقریر والتحبیر" وعلیه شرح آخر یسمى "تیسیر التحریر" للشیخ محمد أمین في كتاب س

 المعروف بأمیر بادشاه.

  كتاب: "مسلم الثبوت" لمحب الدین بن عبد الشكور البهاري الفقیه الحنفي المتوفى

 هـ).١١١٩(

  بن نظام وشُرح "مسلم الثبوت" في  كتاب: "فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت " لعبد العلي

 هـ).١٢٢٥الدین بن محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي المتوفى (

  وهكذا بدأ المتأخرون ینسجون على منوال ما سلكه المتقدمون، وكثرت التآلیف على هذا

  المنوال.

  الطریقة الرابعة: اتجاه تخریج الفروع على الأصول:

الفروع على الأصول"  وبجانب الطرق المتقدمة، ظهر اتجاه رابع یسمى اتجاه "تخریج

بحیث یذكر القاعدة الأصولیة، وآراء العلماء فیها، دون الخوض في أدلة كل مذهب، ثم یفرع 

علیها بعض الفروع الفقهیة، إما على مذهب معین، وإما مع المقارنة بین مذهبین مختلفین، 

  أو الشافعیة والمالكیة والحنابلة وهكذا. - مثلا- كالحنفیة والشافعیة 
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  الكتب التي ألفت في هذا الاتجاه:ومن 

  كتاب: "تخریج الفروع على الأصول" للإمام شهاب الدین محمود بن أحمد الزنجاني المتوفى

هـ). حیث یذكر المؤلف القاعدة الأصولیة، ثم یتبعها بتطبیقات فقهیة على مذهب ٦٥٦سنة (

 الحنفیة والشافعیة.

 صول" للإمام الشریف أبي عبد االله محمد كتاب: "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأ

هـ). وسلك فیه مؤلفه المسلك ذاته لسابقه، إلا أنه ٧٧١التلمساني المالكي المتوفى سنة (

 یقارن بین المذاهب الثلاثة: الحنفي والمالكي والشافعي.

  كتاب: "التمهید في تخریج الفروع على الأصول" للإمام جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن

هـ). ویعتبر من أهم الكتب التي ألفت على هذه ٧٧٢رشي الإسنوي الشافعي المتوفى سنة (الق

الطریقة، حیث استوعب القواعد الأصولیة، إلا أنه قصر التخریج على مذهب الشافعیة 

 وحده.

  كتاب: "القواعد والفوائد الأصولیة وما یتعلق بها من الأحكام الفرعیة" للإمام: أبي الحسن

: علي بن عباس البعلي الحنبلي، المعروف بابن اللحام المتوفى في سنة علاء الدین

هـ). وسار فیه مؤلفه على المطریفة ذاتها، غیر أنه أبرز رأي علماء الحنابلة بشكل ٨٠٣(

 أوضح، وكان یذكر آراء بعض المذاهب الأخرى.

  الطریقة الخامسة: اتجاه بناء القواعد الأصولیة على مقاصد الشریعة:

ب الاتجاهات والطرق المتقدمة ظهر اتجاه آخر متمیز، سلكه الإمام الشاطبي، وبجان

هـ)، حیث ٧٩٠وهو: أبو إسحاق إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوفى سنة ("

ألف كتابه المشهور المسمى "الموافقات" وكان اسمه في بدایة تألیفه "عنوان التعریف بأسرار 

ذه التسمیة لأمر ما، إلى التسمیة المعروفة حتى الآن، وهي: "الموافقات". التكلیف" ثم عدل عن ه

وسلك الشاطبي في  "الموافقات" مسلكًا جدیدًا لم یسبق أحد إلیه، بحیث یذكر القواعد الأصولیة 

تحت أبواب معینة تتضمن مقاصد الشریعة الإسلامیة ومرامیها المختلفة، والتي تتضمن حفظ 

ات والتحسینیات، فكان سباقا متمیزا. ثم تبعه آخرون، مثل الإمام محمد الضروریات، والحاجی

المؤلفات على  -بعد ذلك- الطاهر بن عاشور، في كتابه: مقاصد الشریعة الإسلامیة.وتوالت 

لا  -في الجملة-الاتجاهات المختلفة، منها: المطول، ومنها المختصر، ومنها المتوسط، لكنها 

لمتقدمون، إلا في طریقة العرض، أو تقدیم موضع على آخر، كما هو تختلف كثیرًا عما أصّله ا

  الشأن في التألیف.
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 التألیف الحدیثة في هذا علم أصول الفقه:

اهتم كثیرون من علماء الشریعة، بالتألیف في أصول الفقه، وبخاصة أساتذة الشریعة 

ات جمیعا، عم تضمنه عمل الإسلامیة، بكلیات الشریعة، وكلیات الحقوق، ولم تبعد هذه التألیف

المتقدمین. ولكنهم اتجهوا أكثر إلى الاختصار، وتحدید المسائل والاهتمام بالتبویب والترتیب، 

وغالبا ما یجعلون مبحثا أو فصلا مستقلا یخصص لمقاصد الشریعة. كما أنهم لم یعبؤوا كثیرا 

هناك فائدة عملیة ولا علمیة  بالمسائل الجدالیة والخلافیة المطولة، حیث حسمت أكثرها، ولم یعد

من إطالة حبل الجدال فیها، واهتموا بإیراد فائدة الخلاف في المسائل والجدال. كما بدأت تظهر 

البحوث المستقلة لمسائل بعینها من مسائل علم أصول الفقه، والقواعد المقاصدیة وغایاتها، 

أصیلا وتحلیلا، ومقارنة في أحیان والبحث في تطبیقاتها المعاصرة. ویتناولها الباحث تفصیلا وت

  كثیرة.

  ومن الكتب الحدیثة والمعاصرة المفیدة في علم أصول الفقه:  

  كتاب "إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول" للإمام الشوكاني المتوفى سنة

  هـ.١٢٥٠

 وي وكتاب "تسهیل الوصول إلى علم الأصول" للمرحوم الشیخ محمد عبد الرحمن عید المحلا

  م.١٩٢٠المتوفى سنة 

  م.١٩٢٧وكتاب "أصول الفقه" للمرحوم الشیخ محمد الخضري بك، المتوفى سنة  

  :هـ)١٣٧٥كتاب: علم أصول الفقه. للشیخ عبد الوهاب خلاف (المتوفى  

 .كتاب: أصول الفقه للشیخ محمد أبو زهرة  

 م).٢٠٠٥ى كتاب: أصول الفقه الإسلامي. لأستاذ الدكتور/ أحمد فراج حسین (المتوف  

 .كتاب: علم أصول الفقه الإسلامي. للأستاذ الدكتور/ محمود عوض سلامة  

  كتاب: أثر ذهاب المحل في الحكم، وكتاب الحكم الشرعي عند الأصولیین. للدكتور/ علي

 جمعة محمد.

 .كتاب: علم أصول الفقه بین التأصیل والتطبیق. للدكتور/ محمد أحمد حسین 

  الفقه: أصولٌ في أصولِ ثالثا: علمُ المقاصدِ 

أما علم مقاصد الشریعة هو في حقیقته عبارة عن الوقوف على رؤوس المعاني، ومعاني 

المعاني والحكم الملحوظة للشارع الحكیم في جمیع أحوال التشریع أو غالبیتها. ویدخل في هذا 

شریع من ملاحظتها. أوصاف الشریعة وغایاتها العامة ومرامیها، والمعاني الممتدة التي لایخلو الت

وكذلك ما فیه یكون من معاني الحكم، وإن لم تكن ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكننا 

ولعل هذه الخصائص ما حدت بالدعوة إلى تجدید علم أصول  نرصدها في أنواع كثیرة منها.
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لم أصولِ "ع علیه الفقه من جهة التأسیس،لعلم مقاصد الشریعة واستقلاله علما. وهو ما أطلقوا

أصولِ الفقه".نظرا لدقة النظر فیه والبحث في معاني المعاني وأصول الأصول وقواعد القواعد، 

 فمعظم مسائله أما أصول الفقه وهو أمر یضیق فیه الخلاف لدرجة التلاشي في عظم حالاته.

أصیل حصل فیها الاختلاف بین علمائه. وبالتالي إن نظرنا إلى أصول قطعیة من أجل التفقّه وت

فیلزم أن نعمل في مسائل  المعاني الدالة دون شطط أو استهلاك طاقات فیما لا عائد من ورائه،

 علیها، ونعمق النظر فیها والنقد العملي، فننفي عنها أصول الفقه الثابتة والأساس المتعارف

ى معاني الغریبة والغث، ونعهد فیها أشرف المدارك الفقیه والنظر العمیق الدقیق، وتأصیلها عل

المعاني وثوابت المقاصد والغایات المتفق علیها، ثم نصوغ ذلك كله، ویصیر علما قائما، وقد 

ونسمیه "علم مقاصد الشریعة".  ضم أصول أصول الفقه من المقاصد والمعاني والقواعد والغایات،

  )١یة(أما علم أصول الفقه بوضعه الحالي، نبقي علیه،فتُستمد منه طرق تركیب الأدلة الفقه

  

  الفرع الثالث

  المقاصد الشرعیة والحكمة التشریعیة

لا ریب أن الحاجة إلى معرفة أسرار الشریعة الإسلامیة هي أمر ضروري، وبخاصة في 

 هذا الزمن، لبیان محاسن الشریعة وما فیها من الحكم البالغة والمعاني الدالة والأسرار الباهرة،

وما اشتملت علیه دقائق تبرز مصالح الدارین والإرشاد إلى كل منهما، وبیان ما یفسد أمرهما 

على الإنسان والنهي عنها، ولعل العنایة بهذا النوع من التصنیف والتآلیف قلیلة، على الرغم من 

موضوع لمصنف یبیّن لنا تلك الحكم والأسرار، یفي  الحاجة الماسة إلیها. فمازالت الحاجة قائمة

حكمة التشریع، وجمع شوارد ما صعب فهمه مع افتراض صعوبة العبارات وغموض مغزاها 

  ).٢أحیانا، للوصول إلى حكمة التشریع وفلسفته، تلك الحكم البالغة، إذ هي رأس الفضیلة(

وبالنظر إلى الأحكام الصادرة عن الشارع نجد منها أحكاما غیر معلّلة، ولا هي ممّا عرفت فیه 

والتعبّدي عند الفقهاء یكون مقصورا على  لتشریع في تشریعها. وهذا النوع منهو التعبّدي.حكمة ا

العبادات، وكذلك على ما هو نسك، لعدم بحثهم فیه عن علّة، وهي أحكام لا قیاس علیها، ولا 

 ومنثم یكون التعبّدي ما یتّهم الفقیه علّة ولا حِكمة إلا على سبیل الإجمال. تظهر فیه للمجتهد

                                                           

هـ)، ١٣٩٣"ابن عاشور":  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى:  -١

ة، المحقق: محمد الحبیب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، مقاصد الشریعة الإسلامی

 . ٢٢:٢١ص ٢م، ج٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

هـ)، ٧٥١"ابن القیم": أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب المعروف بابن قیم الجوزیة (المتوفى:  -٢

المملكة العربیة السعودیة، الطبعة:  إعلام الموقعین عن رب العالمین، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع،

 . ١٩١ص ٤+ هامش  ١٩٢:١٩١ص ١هـ، ج ١٤٢٣الأولى، 
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یمكن أن تزول  سه بالقصور عن إدراك الحكمة التشریعیة للشارع. وهو موجب لحیرة علمیة،نف

نسبیا، إن حصل الفقیه قدرا دقیقا من مقاصد الشریعة. وسبب ذلك أن بعض الفقهاء یتكئون على 

اللفظ وظاهره، دون البحث في المقصد. وقد یساعد البحث في العلل والمعاني والمقاصد المبثوثة 

حكام على تنشیط ملكة الفهم، وطلب الأسباب واتباعها. وهي وظیفة العلماء. فإنهم من في الأ

یجب علیهم بذل الجهد لمعرفة مقاصد التشریع ومرامیه، وإن كان من الواقع أن یحصل تفاوت 

  ).١في تقدیر المقاصد بقدر تفاوت القرائح والأفهام(

عیة. وثبوتها قائم بموجب الأدلة هذا وتثبت المقاصد الشر  طرق ثبوت مقاصد الشریعة:

أصول الفقه أو في تقریر مسائل الخلاف، وبجانب ذلك یكون بكثیر من التأمل  في المعروفة

والرجوع لطرائق الاستدلال على المعاني والغایات التشریعیة وتحقیق صحة المقاصد الشرعیة. 

  )، وهي:٢والطرق هذا الغرض ثلاثة(

  استقراء علل الأحكام، واستقراء علل أدلة الأحكام. نوعان: وهو الطریق الأول: الاستقراء:

: (استقراء علل الأحكام): فیكون بتتبع علل الأحكام المثبتة بطرق مسالك العلّة، من الأول أما

وذلك  أجل ما یحصل باستقرائها من استخلاص حِكمة ینتهي إلیها، وبالجزم أنها مقصد شرعي.

مثلة في الجهل بمقدار أحد العوضین. وبعلّة النهي الوارد عن بیع المت علّة تحریم المزابنة، مثّل

على الخِطبة،  لما فیه من الجهل بأحد العوضین. وبعلة النهي عن الخِطبة الجزاف بالمكیل،

من أجل نفي الوحشة والعداوة، وحرصاً على دوام التآخي في المجتمع  والسومِ على السومِ،

  المسلم.

بحیث تشترك الأدلة والحكم في علّة واحدة، ثم  اء علل أدلّة أحكامٍ):: (استقر أما النوع الثاني

 الیقین بأن تلك العلّة مقصد الشارع ومراده. ومثل ذلك النهي عن بیع الطعام قبل قبضه، یحصل

لأن بسببه یقلّ الطعام في  النهي عن الاحتكار، ومثل من أجل الخوف من فوات الرواج.

عد الشارع الرواج  من أسباب الإضرار بالناس ما فیه. ولذلك الأسواق، ویحصل التضخّم، وهو

 وتیسیر تناول المبیعات مقصداً من مقاصد الشریعة.

لُ به إلى تعیین وتحدید  بحیث الطریق الثاني: انضمام ظني الدلالة إلى قطعي المتن: یُتوَصَّ

في القرآن إما ومثّل ذلكما جاء  المقصد الشرعي، ورفع الخلاف عند حصول الجدل فیه شأنه.

ولَا تَزِر وازِرة وِزْر كقول االله سبحانه وتعالى: { مصرّحا بالمقصد الشرعي، وإما منبّهة ومشیرا إلیه،

، وقوله ١٨٥البقرة }يرِيد اللَّه بكُِم الْيسر ولَا يرِيد بكُِم الْعسر، وقوله سبحانه وتعالى: {١٦٤}الأنعامأُخرى

                                                           

 . ١٦٤ص ٢"ابن عاشور": مقاصد الشریعة الإسلامیة، ج -١

 . ١٦٨:١٦٦ص ٢"ابن عاشور": مقاصد الشریعة الإسلامیة، ج -٢
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.فیتحصل منها أن ٧٨الحج }هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍوتعالى: { سبحانه

  جلب التیسیر ورفع الحرج مقصد شرعي.

وهو یتكئ على العمل الشرعي القریب واستصحاب مدلوله.  الطریق الثالث: المعلوم بالضرورة:

أي الوقف. لما یحققه من خیر ونفع للناس مثل مشروعیة الصدقة الجاریة المعبّر عنها بالأحباس 

في عمومهم، وللمجمع عامة. ومن ثم یكون جلب النفع والخیر للناس ولأهل الحاجة إلیه من 

  مقاصد الشریعة.

یعیّن بها المقصد الشرعي، ویتحدد، وتمكن الفقیه من الوصول إلیه،  الطرق الثلاثة هذه

المتحصلة، یكون منها الأصلیّة ومنها التابعة، وقد  وهذه المقاصد وذلك في مناهج الأئمة الفقهاء.

وردت في الشرع إما بالنصّ علیها، وإما بالتنبیه والإشارة إلیها، وإما باستقرائها من النصوص 

  ودلالاتها ودقائق معانیها التي تتكامل وتتحد إن جمعنها بعضها إلى بعض.

ام العملیة القانونیة والفقهیة، وعلى ذلك یستفاد من تقعید المقاصد في التشاریع والأحك

 وذلك بإنشائها وفق المصالح والمقاصد التي تمثل حِكمة التشریع وتحرص على تحقیق المصلحة

للمجتمعات والأفراد، وذلك بما تجلُبُه لهم من منافع ومصالح وتدرؤه عنهم الشرور ومفاسد. وفي 

بیقي معا. بحیث تربط بین ما عنیت ذلك یلزم ابتناؤها عل منهج من النظر العلمي النظري والتط

به المقاصد الشرعیة وغایاتها، وما یمكن عده وسائل لتطبیق ذلك النظر في قضایا الفقه والقانون 

العامة. وكذلك الحال في الجمع بین المسائل الفرعیة التي هي مجالات التطبیق، وبین النظریات 

لل بها الأحكام أو توجه بها، لما تكثر فیها الحِكمیة للمقاصد في إدراك مرامیها وحكمها التي تع

من ارتباطها بالمصالح والغایات التي نیطت بها. وإن تتبعنا طریقة أئمة الفقهاء من السلف 

ومنهجهم نجده دال على أن مقاصد الشریعة على حالها وبالجملة واجبة الاعتبار، حیث إن 

لالة فقد أنبأتنا بأنهم كانوا ینظرون بالنظر إلى أقوالهم وقد تكاثرت في هذا الشأن معنى ود

 ویتقضَّون ویفتون بناء على الاستقراء لمقاصد الشریعة من التشریع، وبذل جل جهدهم في البحث

  ).١للتوصل إلى تعیین مقاصدها الشرعیة(

  

   

                                                           

 . ٤٧٠:٤٦٨ص ٢"ابن عاشور": مقاصد الشریعة الإسلامیة، ج -١
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  المطلب الثالث

  المقصد الحضاري 

  في تقعید الفقهاء والأصولیین

  

 الأتیة:نتناول هذا المطلب من خلال الفروع 

 : ماهیة المقصد الحضاري.الفرع الأول

 : المقصد الحضاري عند الفقهاء.الفرع الثاني

 : المقصد الحضاري عند الأصولیین.الفرع الثالث

  وذلك على النحو التالي:

  

  الفرع الأول

 ماهیة المقصد الحضاري

. حضارةً  حُضورًا یَحضُر حَضَرَ  فیقال والغَیبة، المغیب ضد وهو الحضارة، من الحُضور

 بمعنى هنا وهي حاضرٌ، ورجلٌ  ماءٍ، بحضرة كنا. منه بمشهدٍ  أي وبحضرته فلان بمحضر كلمه

 ضد والحضارة البدو، ضد الحضر الشيء قرب بمعنى وهي الدار، بحضرة كنت. عنده

 وآثار ونموه، بالاقتصاد مرتبطةٌ  وهي دینیة، وعقائد "مذاهب: اصطلاحًا . والحضارة)١(البداوة

 الحرب وفنون والتقالید، العادات یشمل واجتماعيٌّ  تشریعيٌّ  نظامٌ  إنها كما وفنونه، وتطوره العمران

 من البشریة تبذله ما "نتیجة: وقالوا والمعرفي"، السلوكي بشقیه البشري "المنجز وقالوا: والقتال"،

 أو مقصودةً، وغیر عشوائیةً  الجهود تلك كانت لو حتى ومعیشتها، واقعها لتحسین ترمي جهود،ٍ 

 واقعیةً  كانت لو أو معنویةٌ، حسیةٌ  النتیجة كانت لو فیما ضیر ولا ومقصودة، منظمةً  كانت لو

  ).٢مادیة"(

                                                           
  .    ١٩٧ص ٤"ابن منظور": لسان العرب، حرف الراء، فصل الحاء المهملة، مادة "حضر"، ج –١

بیدي": تاج العروس من جواهر القاموس، بَاب الراءِ، صل الْحَاء الْمُهْملَة مَعَ الرَّاء، ج –   .   ٤٠ص ١١"الزَّ

سوریة، الطبعة  –دمشق  "أبو حبیب": د. سعدي أبو حبیب القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، -

  .   ٣٤م، حرف الباء، ص١٩٩٣م، ١٩٨٨-هـ١٤٠٨الثانیة 

  .٤٣"البركتي": التعریفات الفقهیة، حرف الباء، ص -

- م٢٠١٢"الدوري": سیف صفاء عبد الكریم الدوري، مفهوم الحضارة كما یصورها القرآن، العراق،  - ٢

  .٦هـ، ص١٤٣٤
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الرسول  على المنزل السماوي الوحي وتستمد بعثها من نور رقیة في الإسلام والحضارة

ما الحضارات  واستوعبوا فاستحدثوا وأضافوا، وسلم، ثم ما وُفِّق له المسلمون علیه االله صلّى

 حضارةٍ  أرقى تعد الحضارة وهذه الإنساني من علوم ومعارف وصنائع وعمران. الإرث من السابقة

وقتها ولا تزال ملهمة وصاحب مد یخشاه الأعداء، بل یستفیدون منه ما استطاعوا.  في إنسانیةٍ 

 من منهجٍ  على الإسلامیة قامت ارتقاءاتها. والحضارة على حافظت أساسیةٌ  مقوماتٌ  فهي ذات

 الشریفة، النبویة ومن نور السنة - والتخریب في  أصله التحریف من المعصوم -  الوحي صحیح

على إبداع ذاتي في العلوم والمعارف والارتقاء العمراني والذاتي السلوكي الجمعي  وعملت

 م برعت وابتدعت،ومن ث حضاراتٍ. من وجاورها سبقها خلاصة ما ذلك والفردي، ثم دمجت مع

الإنسانیةٍ. وقد  والعلوم والآداب والفنون، ومختلف الأصعدة كافة على ومنجزاتٍ  مخترعاتٍ  فقدمت

القائمة على هدي  الإسلام دولة حدود عند كله، ولم تقف الحضاري على العالم خطت أثرها

ومسیحین الوحي وإخلاص المسلمین، وشعب أصیل في تكوینها من غیر المسلمین، یهودا 

 دون أجمع للعالم ذلك وأخرجت أفضل منتوجا حضاریا إنسانیا. مقدمةً  وغیرهما، وقد احتضنتها

 عصورها في أوروبا عاشته غبنٍ، بل بكل سخاء وحب. في الوقت الذي أو بخل أو احتكارٍ 

 كان سواء ما الإنسانیة، مسارات الحضارة بدل وغیّر ما الإسلامیة الحضارة بل قدمت. المظلمة

، العلميٍّ  خلال الإبداع من . والفكریة والمذهبیة العلمیة والمدارس النظریات خلال من أم والمعرفيٍّ

الخرافة والظلم والبطش، من خلال ما تمسكت به من ترسیخ  أغلال من البشریة وحررت العقلیة

ومقاصد مقاصد الحریة في شتى المجالات، ومنها في العلوم والفكر والآداب والفنون والإبداع. 

الإصلاح والعمران والعدل والكفالات الاجتماعیة، وإغناء الناس، ومقاصد الصحة والعلم ومحاربة 

 مبتدعیها بالحدید والنار والأغلال، وترفض تُدار أخرى حضارتٌ  الجهل. في وقت كانت

  وتحاربهه بل وتقتلهم بتهم الهرطقة والجنون وغیرها من الأحكام الباطلة. 

 الحالة جعلت حین ما أعاد تعریف الحضارة وتقدیمها للعالم، لإسلامیةا وقدمت الحضارة

مرتبطًا بالوجدان والقلب  ماديٍ  تطورٍ  من الإنسان ینجزه والجسدیة للإنسان، وما والحسیة المادیة

الفساد  من وحمایتها إلى الإنسانیة لإسعادها وقدمت ذلك والتقوى، وبالأخلاق وبكیانه المعنوي

 العمیق المفهوم على والتفسخ المعرفي. والمحرك لذلك هو قیامها نحلال الأخلاقيوالا المجتمعي،

مقاصدي یتمثل في  الحضارة دیني هذه فروح للإسلام ومعاني مقاصده وغایتها ومرامیها الشرعیة،

  المشرفة وما استلهموه من هذین المصدرین من مقاصد وغایات ومعان.  والسنة الكریم القرآن



٤٦١ 
 

مفاهیم المقاصد ومعانیها وغایاتها الإنسانیة والحضاریة وارتباطها  قادتومن ثم فقد 

وتأسس . والروح النابضة والمتماسكة والثبات بالقوة وأمدتها بالعلم والمعرفة والعمران، إلى أعمالها،

  متحققة من فهم المقاصد التشریعیة، منها: مبادئ على ذلك

 ودینه برأیه الآخر، قبول والاقتضاء عامة، بما أتاحفي البیع والشراء والتعامل  :السماحة 

 .إلا لمعادي المحارب الذي لا أمل في سلامه تشرع الحرب فلا ومعتقده،

 بالفهم الشامل لهذا المصطلح، بأبعاده المعنویة والمادیة، فتراعي حاجات :الإنسانیة 

 الرحبة، الضوابط الإسلامیةفي منظومة من  الحیاة، في وطباعه، فتمنحه الاستمرار الإنسان،

 فیتحقق التوازن بین ،مع العبادة جانب جنبا إلى العمل الجاد المخلص إلى وتدفع به مقبلا

 الدنیا والآخرة. وبین والجسد، الروح

 بأهله، بل ذو اتجاه نحو العالمیة العادلة، دون قهر أو  یضیق لا رحبٌ  الإسلام :العالمیة

كما أن  وأبیضهم. أحمرهم وأصفرهم، أسودهم وعجمهم، عربهم كافةً، للناس فهو إكراه،

ومكانٍ، فلا یضیف بعرف ولا مكان  زمانٍ  لكل صالحا منظومته التشریعیة والمقاصدیة تجعله

 .ولا مناخ ولا زمان

 مع تجنب ولیون الجانب عن حب وود، المرونة والوضوح هي سر البساطة، :البساطة 

والمعاملات، التي تبعد العقل عن الجوهر، وتصر الناس إلى والألغاز في العقیدة  التعقیدات

  حالة جدلیة عقیمة.
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  الفرع الثاني

 المقصد الحضاري عند الفقهاء

نیطت الحیاة الحضاریة على المستوى الفقهي بمدى تمكن الفقیه من علمه بالقواعد، 

هامة عمیق المعنى، وكثیرة  والقواعد الفقهي، منها ما هو جلیل رئیس، كلي ذو دلالات مقاصدیة

متعمقا حث علیه، ولا یمكن أن تجد فقیهاً الأمر االله تعالى بالتفقه في الدین و النفع. وهذا مفهوم 

القواعد  أهم منلعل و  .متمكناً لا یعرف القواعد الفقهیة التي تضبط له فروع الفقه ومسائلهو 

ها الأفعال أو تترتب علیها نتائج دت، فلا تع، والتي تُعنى بالنیا"الأمور بمقاصدها"الفقهیة قاعدة: 

تلك القاعدة مرتبطة بمقصد الغایات، فالغائیة في النص ، و النیة واستقامة صحتهاإلا ب المرجوة

ودلالته، والغائیة في الحكم ودلالتها، من أهم ما یبحث فیه وعته الفقیه، لما یترتب علیه من 

من تتحد الأعمال ومن ثم فقد  فیه والحكم علیه.صحة العمل أو بطلانه، أو تغیر وجهة النظر 

وبالتالي تختلف فیها فإنها قد النیات حیث ظاهرها، ولا تكاد تجد فارقا بینها، أما إن تحققت من 

العبادات بعضها في تمییز الالتمییز بین العادات والعبادات، و . وعلى هذا یكون أحكامهاتختلف 

وتحقیق حكم المعاملات والعقود وما یناط بها من أحكام، بل وما ترتبه من التزامات من بعض، 

  ).١وحقوق، فإن من تطبیفاتها قاعدة: "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني"(

الأهم في قواعد الفقه، وتبلورها في فهم المقاصد، ویرجع  ،"الأمور بمقاصدها" ةقاعدو 

 عنه االله رضي الخطاب بن نصوص عدة منها، ما رواه البخاري بسنده عن عمر أصلها إلى

 لكل وإنما بالنیات، الأعمال "إنما: یقول وسلم علیه االله صلى االله رسول سمعت: قال المنبر على

 هاجر ما إلى فهجرته ینكحها، امرأة إلى أو یصیبها، دنیا إلى هجرته كانت فمن نوى، ما امرئ

 رسول قال: قال عنهما، االله رضي عباس ابن وما رواه البخاري ومسلم بسندیهما عن )،٢(إلیه"

                                                           

هـ)، الأشباه والنظائر، دار ٩١١جلال الدین السیوطي (المتوفى:  "السیوطي": عبد الرحمن بن أبي بكر،  -١

"ابن نجیم": زین الدین بن إبراهیم بن  –. ١١:٨م، ص١٩٩٠ -هـ ١٤١١الكتب العلمیة، الطبعة الأولى، 

فَةَ النُّعْمَانِ، هـ)، الأَْشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِیْ ٩٧٠محمد، المعروف بابن نجیم المصري (المتوفى: 

م، ١٩٩٩-هـ١٤١٩لبنان، الطبعة: الأولى،  –تحقیق: الشیخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت 

  .٤٦:٢٣ص
    حدیث صحیح، رواه البخاري، وغیره: - ٢

صحیح البخاري، كتاب باب بدء الوحي، كیف كان بدء الوحي إلى رسول االله صلى االله علیه "البخاري":  -

 .٦ص ١ج ١وسلم، ح
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وغیر  )،١(فانفروا" استنفرتم وإذا ونیة، جهاد ولكن الفتح، بعد هجرة "لا: وسلم علیه االله صلى االله

  ذلك من الأدلة الصحیحة.

ن أعمال ومن ثم فإ في أفعاله تترتب على نیته،ه وشئونالإنسان أن أحوال  والقاعدة

ومن  ته.نی أساس بطلان تترتب علىالصحة و العقاب، أو الثواب و الرد، أو القبول و الالمكلف من 

وإن صلى مستحضرا النیة مجرده  خالعاً النیة فصلاته باطلة،وهو  یصلي،رجل قام ذلك إن 

خالصة الله تعالى فهي صحیحة. وكذلك في المعاملات، فإن طلق رجل امرأته بلفظ الطلاق فقد 

بانت منه، أما إن طلقها بلفظ من ألفاظ الكنایات، فإنما المرجع إلى نیته، فإن أقر بانعقاد نیته 

  ). ٢على طلاقها بانت منه، وإلا فلا(

    

                                                           
  حدیث صحیح، رواه الشیخان، وغیرهما:   - ١

   .١٥ص ٤ج ٢٧٨٣صحیح البخاري، كتاب الجهاد والسیر، باب فضل الجهاد والسیر، ح "البخاري": -

"مسلم": صحیح مسلم، كتاب الحج، باب تحریم مكة وصیدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على  -

 .٩٨٦ص ٢) ج١٣٥٣( - ٤٤٥الدوام، ح 

  .   ٦٠:٥٤ص ١"السبكي": الأشباه والنظائر، ج  - ٢

  .   ٣٨٤١:٣٨٣٨ص ٨"المرداوي": التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه، ج -

"آل بورنو": محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِیَّة،  -

  .١٤٠:١٢٠ص ١م، ج٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، لبنان،  –مؤسسة الرسالة، بیروت 
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  الفرع الثالث

 المقصد الحضاري عند الأصولیین

  :هاتین النقطتین من خلال الفرعنتناول هذا 

 مفهوم المقاصد العامة وأبعادها الحضاریة. أولا:

 أطر القواعد الكلیة لمقاصد الشریعة: ثانیا:

 الضروریات وحقوق الإنسان. -

 .والأبعاد الحضاریة الحاجیات -

 التحسینیات. -

  وأبعادها الحضاریة:أولا: مفهوم المقاصد العامة 

یقصد من مقاصد الشریعة العامة، "هي الغایة من تشریعه سبحانه وتعالى للأحكام، وما 

بما یحفظ  تتغیاه من تحقیق مصالح الناس بكفالة ضروریاتهم، وتوفیر حاجیاتهم وتحسینیاتهم"

  . مجتمععلیهم حقوقهم الإنسانیة، وما یعینهم على التأطیر الحضاري لمفردات المعاش في ال

قصد به واحد من هذه الثلاثة یكاد یبحیث نجد بعد استقراء الأحكام أن كل حكم شرعي 

، وهي: التي نصها العلماء التي تتكون منها مصالح الناس. ومن هنا كانت القاعدة العامة والهامة

"أن المقصد العام للشارع من تشریع الأحكام هو تحقیق مصالح الناس في هذه الحیاة، بجلب 

النفع لهم ودفع الضرر عنهم، لأن مصالح الناس في هذه الحیاة تتكون من أمور ضروریة لهم، 

وأمور حاجیة وأمور تحسینیة، فإن توافرت لهم ضروریاتهم وحاجیاتهم وتحسیناتهم فقد تحققت 

صالحهم. والشارع الإسلامي شرع أحكاماً في مختلف أبواب أعمال الإنسان لتحقیق أمهات م

الضروریات والحاجیات والتحسینات للأفراد والجماعات، وما أهمل ضروریا ولا حاجیا ولا تحسینیا 

من غیر أن یشرع حكماً لتحقیقه وحفظه، وما شرع حكماً إلا لإیجاد وحفظ واحد من هذه الثلاثة، 

و ما شرع حكماً إلا لتحقیق مصالح الناس وما أهمل مصلحة اقتضاها حال الناس لم یشرع لها فه

  ). ١حكماً"(

تشریع الأحكام الشرعیة، سواء أكانت مرامي المقصد العام للشارع من  وضحوهذه قاعدة ت

صد امقالإلى عرف التمقاصدها، و  عدّ مراتب الأحكام ب ظهرت االأحكام تكلیفیة أم وضعیة، كما أنه

حق فهمها، بدقة وبمن أهم ما یستعان به على فهم نصوصه  ، إنما هوللشارع من التشریع ةالعام

                                                           
 . ١٩٩"خلاف": علم أصول الفقه، ص -١
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ن دلالة الألفاظ حیث إم فیما لا نص فیه. احكالأ اتتطبیقها على الوقائع واستنباطیصح و 

احداً و  ه الفقیهالذي یرجحبینما ، أو تأویلات المعاني، قد تحتمل عدة وجوه غایات والعبارات على

في إظهار الحكم الشرعي للشخص،  صد الشارع،االوقوف على مق من ،من هذه الوجوه

وللمجتمع، بما یحقق سعادة الجمیع، وسیادة الحق والعدل، وتمكین مجتمع الحضارة والرقي 

  الإنساني.

ومن ثم یعوزه ظواهرها، بعضها بتعارض یقد و النصوص الفقیه قد یجد أن ولا شك 

ضابط الترجیح، أو بوصلة الغایة المرجوة أو المقصد الذي یدور الحكم في فلكه، فیهتدي أن 

 صد الشارعاویوفق بینها أو یرجح أحدها هو الوقوف على مقویزیله الذي یرفع هذا التعارض 

ت ربما لا تتناولها عباراو  ،تحدث قدكثیر من الوقائع هناك ال. لأن وغایات تلك النصوص

دلیل من الأدلة الشرعیة  ، وتمس الحاجة إلىتمس الحاجة إلى معرفة أحكامهابینما النصوص، 

أو غایته المبثوثة في مقصده المحققة لمصلحة العباد  معقوله وأروحه  وأنصوصه من خلال 

  . والبلاد حیاتیا وتشریعیا وحضاریا

 أطر القواعد الكلیة لمقاصد الشریعة:ثانیا: 

عندما نقف على وجهها الصحیح إلا  هافهمن یمكن أن التشریعیة لانصوص الأحكام 

وما یتغیاه المشرع  من تشریع الأحكام،والغایة المقاصدیة المقصد العام للشارع  ةعرفعلى م

الحكیم من سعادة الإنسان، وتمكینه من حقوق هي بمثابة الضرورة لتستقیم له الحیاة في 

رها في المعاملات وغیرها في باقي فروع الفقه. ولذلك كان متطلباتها الأساسیة. ومعها كثیر غی

الوقائع  ةعرفكذلك مو  لابد من البحث عن منظومة ضابطة یتعرف منها على كلیات المعاني،

القولیة أو الفعلیة. ومن المشرفة القرآن، أو وردت السنة في نزلت الأحكام أالجزئیة التي من أجلها 

في هذه القاعدة والموضح  ن هو المبیّ إنما الحكیم من التشریع، للشارع  ةصد العاماثم فإن المق

). ١(، وهي تلك المعنیة ببحث الضروریات والحاجیات والتحسیناتالجلیلة المقاصدیة الأصولیة

  :فیم یلي مفادها الشرعي وأبعادها الحضاریة، وذلك ومن ثم نبین

  

   

                                                           
 . ١٩٩:١٩٧"خلاف": علم أصول الفقه، ص  -١
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 :الإنسان وحقوق الضروریات(أ) 

: "التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصیلها". الضروریات هي

وقالوا: "ما تقوم علیه حیاة الناس ولابد منه لاستقامة مصالحهم". بحیث یختلّ نظام الحیاة مع 

ولذلك نیط كثیر من أحكام الشریعة اختلالها، ویترتب على خرقها فساد عظیم في الدنیا والآخرة. 

الحیاة وحریة العقیدة وسلامة عقله، وسلامة جسده، وماله وذریته بحفظ حقوق الإنسان في 

 ما قد یحصل من تفاني بعضأو یخل بالمصالح الضروریة لا بد أن كل ما و وعرضه، 

ببعض، أو بتسلط العدو علیها، إن كانت مستهدفة وبمرصد من الأمم المعادیة لها.  الأشخاص

المجتمع ولا مراعاة حقوقه الإنسانیة  تقیم مصالحوما قد یؤدي إلى اختلال نظام حیاتهم، ولا تس

من ثم قد یؤدي إهمال هذا ، و الأساسیة للفرد وللمجتمع في عمومه، وحقوقه وواجباته الشرعیة

  تعم فیهم الفوضى، والمفاسد.الجانب إلى أن 

قصود مأقسام، ودرجات، لتحقیق  الإنسانیة والاجتماعیة نجدها المصالحوبالنظر إلى 

من قبیل المقاصد الضروریة، أو لا المصلحة العلیا م. وهو لا یخلو إما أن یكون یحكرع الاشال

نها فإ ،الضروریةالتشریعیة من قبیل المقاصد الضروریة. فإن كان من قبیل المقاصد هي یكون 

أو أكثر من  واحد إلى اراجع یكونأصلا ف تإن كانأما ما أن یكون أصلا، أو لا یكون أصلا. إ

لما تنطوي علیه التي لم تخل من رعایتها ملة من الملل ولا شریعة، ، و الخمسةالشرعیة المقاصد 

الأمور تعد من و من حتمیة الحفاظ على الحیاة الإنسانیة ومتطلباتها الضروریة، للفرد والمجتمع. 

هذا المعنى ترجع إلى حفظ خمسة أشیاء، هي: (الدین، والنفس، والعقل، وهي ب ،الضروریة للناس

. فإن حفظ هذه المقاصد شخص وللمجتمععرض، والمال) فحفظ كل واحد منهما ضروري للوال

لتمكین الإنسان من حقوقه الأساسیة في الحیاة وما  مراتبالالخمسة من الضروریات وهي أعلى 

  ).١(تصلح به

                                                           
"الآمدي": أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى:  -١

 - دمشق -عفیفي، المكتب الإسلامي، بیروتهـ)، الإحكام في أصول الأحكام، المحقق: عبد الرزاق ٦٣١

  .   ٢٧٣ص ٣لبنان، ج

هـ)، ٧٩٠"الشاطبي": إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي (المتوفى:  -

الموافقات، المحقق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة الأولى 

   ==. ١٧١ص ٣م، ج١٩٩٧هـ/ ١٤١٧
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لعلنا لا نسایر اتجاه البعض في النزوع إلى التكثیر في سرد القواعد المقاصدیة و 

تعدادها، حتى أنه یضع لكل معنى مقصد، فالحریة مقصد والعدل مقصد مستقل، والإسرف في 

. ولكننا نرى أن هذه )١(والحق في الحیاة مقصد مستقل، وسلامة الجسد مقصد مستقل، وهكذا

النزعة تتناقض مع طبیعة القاعدة ومفهومها، والمراد من دلالة المقصد وماهیته، إذ إن القاعدة 

عبارة عن معنى كلي یندرج تحته ویتفرع منه معان وحقوق وقواعد متفرعة،  المقاصدیة أو المقصد

كلها تدور في فلكه وتحقق وجها من وجوهه، ثم إنها تتأطر وتتكامل وتنضبط في هذا المعنى 

الغائي الكلي، ولذلك فهي قلیلة العدد محكمة المصطلح، كثیرة النفع فوارة الفائدة. وبذلك یحسن 

غایات الكبرى، وعرف ذلك بالتتبع والموازنة، صر في هذه الخمسة كاد تنحالقول إن المقاصد ت

، وأنها تشمل نظر إلى الواقع والعلم بانتفاء مقصد ضروري خارج عنها في العادةبالكان  وكذلك

  :ومن ذلك ).٢(وتتضمن المعاني الهامة والأساسیة لقوام حیاة صالحة لإنسان

 حفظ الدین:  - 

العمل على و  وتمكین معنى الحریة في اعتناقها، وعدم الإكراه فیها. حفظ العقیدةلشرع 

العباد أحكام الشرع في قلوب المسلمین، وتثبیتها ودفع الشبهات عنها، وصیانة الحفاظ على 

                                                                                                                                                                      

"السبكي":  تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن یحیي السبكي  -==

وولده تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب، الإبهاج في شرح المنهاج (منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي 

 –.   ١٧٣ص ٣م، ج١٩٩٥ -هـ ١٤١٦بیروت،  -هـ)، دار الكتب العلمیة ٧٨٥البیضاوي المتوفي سنه 

  .   ١٩٩"خلاف": علم أصول الفقه، ص

  .  ١٤٠:١٣٧ص ٢"ابن عاشور": مقاصد الشریعة الإسلامیة، ج -

"العنزي": عبد االله بن یوسف بن عیسى بن یعقوب الیعقوب الجدیع العنزي، تیسیرُ علم أصول الفقه،  -

  مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

     .٣٣٤:٣٣١م، ص١٩٩٧-هـ١٤١٨عة: الأولى، لبنان، الطب –

"الخادمي": نور الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، مكتبة العبیكان، الطبعة: الأولى  -

"جغیم": الدكتور نعمان جغیم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، دار  -  .٨٥:٧٩م، ص٢٠٠١ -هـ١٤٢١

 .٣٧:٢٨م، ص٢٠١٤-هـ١٤٣٥الأولى،  النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، الطبعة:
"عودة": جاسر عودة، مدخل مقاصدي للاجتهاد، بحث منشور ضمن أبحاث أخرى في كتاب: مقاصد  -١

الشریعة وقضایا العصر (مجموعة بحوث)، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشریعة 

 .٤٠:٣٥م، ص٢٠٠٧لقاهرة، الإسلامیة، طبع بمطابع المدني المؤسسة السعودیة، ا
 .٤٧:٤١"عودة": مدخل مقاصدي للاجتهاد، ص -٢
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 ، وحمایتها. وبشرع قتل الكافر المضل، وعقوبة الداعي إلى البدعفي أوطان الإسلام والبلاد

  .اش والحیاة والقلوب والعقولالمتغیي الفساد وإفساد المع

أمر به الشارع وأمر بالحفاظ على سلامة الإنسان وجسده ونفسه ووجدانه، وكافة حفظ النفس: 

الحقوق المادیة المتعلقة بسلامة النفس والبدن جمیعه وأبعاضه وأعضائه، ومنافعها، 

ریة وكذلك كافة الحقوق المعنویة كالخصوصیة وصیانة الحیاة الخاصة وسریتها وس

المراسلات وحریة التنقل والعمل والتعلم والعدل والمساواة وغیرها. ونهت الشریعة عن ضد 

. وعقوبات أخرى أشد كالحرابةوالجلد القصاص، والدیة،  تشرعكل هذا وما في معناه، ف

  هذا غیر العقوبة الأخرویة.

طل تصرفات أمر به الشارع، ونهى عن كل ما یعطله أو یضله أو یكرهه، فأبحفظ العقل: 

شرع الحد على شرب المسكر، ومحاربة كل مؤثر على العقل بالسلب، الإكراه، و 

، والتضلیل والكذف وتزییف الحقائق وتزویرها، وقد ورد الذم على من یزیفون والحجب

الوعي وقدرة العقول على التمییز والاختیار الصحیح، ومن ذلك قول االله سبحانه وتعالى: 

 })٩٨(شأَكُم من نفَْسٍ واحدة فَمستَقَر ومستَودع قدَ فَصلْنا الْآيات لقَومٍ يفْقَهونوهو الَّذي أَنْ{

في آیات االله تعالى، والوصول منها  الأنعام، وتوضح الآیة أهمیة النظر والفهم والتفقه

إلى إتمام التسلیم له وإقامة أحكامه، على هدي من الفهم والعقل المتبصر المشبع بنور 

الوحي. وعلى جهة أخرى یحذر االله تعالى من التضلیل والإضلال، كقوله سبحانه 

}الأعراف، )١١٦مْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِیمٍ(فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْیُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُ وتعالى: {

وسیاق الذم في الآیة إنما یفید تجریم إذهال العقول والأنظار عن الحق والصواب 

وصرفها عنه، بأي وسیلة معلومة أو مجهولة لدى الناس، ظاهرة أو خافیة، حتى لو 

أزمانهم، مثل أطلق علیها سحرا في زمن من الأزمان، فقد یطلقون علیها ألقابا تناسب 

التلفاز ودار الخیالة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وموجهات الرأي العام، 

والتي لها تأثیر رهیب وقوي في توجیه میول العامة وأذواقهم وقناعاتهم، وفي بلورة أطرهم 

ه، وأن الثقافیة. كما یؤكد االله تعالى على أهمیة التعقل والركون إلى الفهم العمیق باللفق

سبب الهالك إنما یكون في ترك الفهم والتفقه والأخذ بها، ومنه قوله سبحانه وتعالى: 

يبصرون بِها ولقََد ذرَأْنَا لجهنم كَثيرا من الْجِن والْإِنْسِ لَهم قُلُوب لَا يفْقَهون بِها ولَهم أَعين لَا {
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مسلَا ي آذَان ملَهولُونالْغَاف مه كأَضَلُّ أُولَئ ملْ هامِ بكَالْأَنْع كا أُولَئبِه ونالأعراف، ومن  })١٧٩(ع

ثم میز االله تعالى الإنسان بالعقل والفهم، فإن هو تركه أو أهمله حتى فسد، فیكون أقل 

حداث شأنا من البهائم. ولذا كان العقل من الكیات المقاصدیة الهامة والمعین على إ

 .العوار والارتقاء الحضاري

حفظ الشرف والعرض، من أهم ما یلزمه الإسلام، فهو دین حفظ العرض والنسل والذریة: 

الطهارة والنقاء والعفة، فأعلى من قیمة الشرف وحفظ الفرج والإحساس وأي ما یثیر 

یم، ولا الغرائز، في غیر ما أحل االله، بل جعل أن الأصل في النواحي الجنسیة هو التحر 

تباح تلك العلاقات إلا استثناء، في الزواج أو ملك الیمین، وحیث انعدم في زماننا ملك 

الیمین، فلا سبیل للناحیة الجنسیة جسدا وفكرا ووجدانا إلا الزواج، وفي ذلك یقول االله 

م أَو ما ملَكتَ أيَمانهُم ) إِلَّا علَى أَزْواجِه٥ِوالَّذين هم لفُروجِهِم حافظُون (سبحانه وتعالى: {

) ينلُومم رغَي م٦فَإنَِّهونادْالع مه كَفَأُولئ كذَل اءرتَغَى ونِ ابَالمؤمنون. وقوله  })٧() فم

أيَمانهُم  ) إِلَّا علَى أَزْواجِهِم أَو ما ملَكَت٢٩والَّذين هم لفُروجِهِم حافظوُن (سبحانه وتعالى: {

) ينلُومم رغَي م٣٠فَإنَِّهونادالْع مه كفَأُولَئ كذَل اءرتَغَى ونِ ابَالمعارج. وبذلك  })٣١() فم

یحفظ للإنسان آدمیته وكرامته الإنسانیة، ویحفظ اعتباره وشرفه وذریته دون تدنیس أو 

، كلیات المقاصدیةالو الضرورات من  یة،والذر  حفظ النَّسبأو یُعَدّ حِفظ النسل تشویه. و 

التي  جاالزو في إطار مؤسسة الشرعيّ والتكاثر التوالُد، والتناسُل تحقیق ویُقصَد به: 

الماجنة والفاجرة وكل عن العلاقات كل البعد الشرعیّة بین الذكر والأنثى، بعیدة نظمتها 

وتكثیر المؤمنین باالله  ؛ لتحقیق غایة إعمار الكونما حرمته الشریعة في هذا السیاق

ومن ثم فكل تشریع وكل تنظیم  .وإیجاد الإنسان الصالح، المفید في المجتمع الإنساني

وكل شيء یدعو إلى حفظ الرف والعرض والكیان الأسري، ویضمن الذریة السلیمة 

  الصالحة القویة والنافعة فإنه یتفرع عن مقصد حفظ العرض والنسل.

: بشرع تطهیر وصلاح الحیاة وبناء الحضارات تي بها معاش الخلقال الأموال هي: حفظ المال

والحث على استثماره وإنماء، وتقرر سلطان الإنان على ماله وحمایة  المال وتزكیته،

ملكیته له، سواء ما تعلق بالحقوق المادیة في المال وطرق اكتسابها، أو بالحقوق 
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بتكار والتألیف، وغیرها. كما قرر حتمیة المعنویة والفكریة، كحقوق الإبداع والإختراع والا

إخراج حقوق االله فیه، وما تعلق بحقوق المجتمع والدولة والفقراء والمساكین والقربى 

ضد بالزواجر  ة الأموال بكافة أنواعها وأوجههاحمایأوجب و  والمساهمة في العبء العام.

حق، كما حرم  والنصب والاحتیال، وكل ما یؤخذ به المال بغیر ،ةلغصب والسرقا

بانواعه، وتوعد على ذلك، وشرّع لها عقوبات  ، والربابشتى صوره وألوانه والقمار والمیسر

  . وزواجر دنیویة وأخرویة

الأمر الحاجي هو: "ما تحتاجه الأمة لاقتناء مصالحها  :الحضاریة والأبعادالحاجیات (ب) 

إن تخلف حصل العنت، واهتزت الهیئة  وانتظام أمرها على وجه حسن"، بحیث

نه إلا أ وانتقص البعد الحضاري. لولا مراعاته لفسد النظامو  الحضاریة للفرد وللمجتمع،

ولا  فلا یبلغ مبلغ الضروري لا فائقة غایة في الأهمیة، ولا بسیطة یسیرة. یكون على حال

والسعة، واحتمال مشاق  . وقالوا هو: "ما تحتاج إلیه الناس للیسرینزل لدرجة التحسینات

التكلیف، وأعباء الحیاة، وإن فقد لا یختل نظام حیاتهم ولا تعم فیهم الفوضى"، فهو لیس 

الحاجي ینال العباد حرج وضیق. والأمور الشيء قد تفا إن على درجة  الضروري، ولكن

 التخفیفتجلب و  .عنهموالعنت ترجع إلى رفع الحرج إنما الحاجیة للناس بهذا المعنى 

وتعمل على إرساء العوامل الحضاریة والحضریة في  علیهم لیحتملوا مشاق التكلیف،

 وسبل العیش العادل وتیسر طرق التعامل والتبادل العیش، وأسباب التعامل الاجتماعي،

  .الكریم من غیر مغصة

لا یكون أصلا. فإن كان أصلا وإما الحاجة، فإما أن یكون أصلا،  ما كان من قبیلأما 

سلطة الولي في تزویج الصغیرة،  ذلكمثل ة، و مقصودالراجع إلى الحاجات الالعامل  هو إنماف

فواته ألا یجده و الكفء الراغب، خیفة بتقید اللحاجة  وإنما ،لضرورة ألجأت إلیه یسلوهو أمر 

غ الصغیرة. وكذلك الحاجة إلى إنشاء المدارس والجامعات، بلأن تبعد  ،دعو الحاجة إلیه ماعند

من أجل انتظام عمل التعلیم والاستیثاق على تحققه في الطالب. وكذلك إنشاء المشافي 

وتجهیزاتها المتطورة لعلاج المرضى. وذلك طریقة مؤسسیة تنظمها الدولة وفق عوامل وأسس 



٤٧١ 
 

بغیر ذلك یجد طالب العلم عنتا لتحصیل العلم  الحضارة المعاصرة، وما یضمن الارتقاء فیها. إذ

  ).١(والوثوق فیما یحصله وممن یحصله، ثم الوثوق فیما حصله هو

  الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة:

ولكنه هام في أقصى الحاجات أهمیة؛ بالحاجة هنا ما كان دون الضرورة،  المقصود

  :مراتب. وهي ه للإنسان ثلاثن مراتب ما یحرص الشرع على توفیر وحیث إ

وهي بلوغ الإنسان حداً إذا لم یتناول الممنوع عنه هلك أو قارب، وهذا  الضرورة: الأولى:المرتبة 

  یبیح تناول الحرام، كما فُصِّل في قاعدة سابقة.

لكنه  ،لم یهلك الشيءلو لم یجد من الاحتیاج وهي بلوغ الإنسان حداً  الثانیة: الحاجة:المرتبة 

نه یسوغ الخروج على بعض القواعد إلا أیكون في جهد ومشقة، فهذا لا یبیح الحرام، 

للمسافر، أو المریض الذي یضره الصیام، وإن لم  یبیح الفطر في الصوممثل أن العامة 

  .یهلكه

الترفه التحسین و ): وهي ما یقصد من فعله نوع من ٢الكمالیة أو التحسینیة( الثالثة:المرتبة 

  .ه، ونقصها لا یسبب عنتا ظاهرا للإنسانلیننعیم العیش و وزیادة في 

أما ما عدا ذلك فهو زینة وفضول دون الخروج عن الحد المشروع. فإن كانت هناك 

ل هذه الحاجة منزلة الضرورة فإنه تنزِ  معین، من الناس أو خاصة بشخص ةحاجة عامة لمجموع

وقد یبدوا الفرق بین الحاجي  لیها قواعد الضرورة.وتنطبق ع في جواز الترخیص لأجلها،

 .الحاجة مبنیة على التوسع والتسهیل فیما یسع العبد تركهوالضروري في هذه الحالة، حیث إن 

تلزم العبد ولا لازمة الضرورة على لزوم فعل ما لا بد منه للتخلص من عهدة  يمبنفالضرورة  أما

منزلة الضرورة عامة كانت أو أما  ،حظره ظاهر الشرعی الذي والحاجة تتنزل في یسعه الترك. 

  خاصة. 

                                                           
  .   ٢٧٤:٢٧٣ص ٣"الآمدي": الإحكام في أصول الأحكام، ج -١

  .   ٢٠٠"خلاف": علم أصول الفقه، ص –

  .  ١٤١ص ٢"ابن عاشور": مقاصد الشریعة الإسلامیة، ج -

     .٣٣٦:٣٣٤"العنزي": تیسیرُ علم أصول الفقه، ص -

  .٨٨:٨٦لخادمي": علم المقاصد الشرعیة، ص"ا -
  سنتناولها أكثر تفصیلا في النقطة التالیة. -٢
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 ونلاحظ أن الحاجة والضرورةمنزلة الضرورة في كونها تثبت حكما.  الحاجة وتنزیل

 حیث إن .بمدة قیام الضرورة ،مؤقتفحكم الثانیة  ، أمافي كون حكم الأولى مستمرا نفترقات

بخلاف الحكم  ،عام هوالحاجة فالحكم الثابت بسببها تجري الضرورة تقدر بقدرها. وكیفما كانت 

حیث تعارفوه وتعاملوا علیه واعتادوه،  الذینفیكون مقتصرا وخاصا ب ،ثبت بالعرف والعادةالذي ی

التسهیل التیسیر و لا یمنع ذلك من جماعة فإثبات حكم تسهیلا على  ورتبت ألحت نن الحاجة إإ

فإنه یقتصر على  ،العادة وأت بالعرف الذي یثبكم بخلاف الح ذلك. هذا على آخرین ولا یضر

 ،بعرف آخرین وعادتهمجماعة لیس من الحكمة إلزام  حیث إنه .أهل ذلك العرفتلك الجماعة و 

  مؤاخذاتهم بها.  وأ

  ):١القاعدة( تلك تطبیقاتومن 

زت على خلاف القیاس لعموم یجأ ، حیث إنهامشروعیة الإجارة والجعالة والحوالة والسلم -

 ،بیع معدوم هي الحاجة إلى ذلك، والحاجة إن عمّت كانت كالضرورة؛ لأن الإجارة والسلم

 جهالة.من فیها لما الجعالة  . وكذلكهنا لحاجة الناسفیه ز أجیوبیع المعدوم باطل، ولكنه 

مثل أن یقول  ء،عمل شيلوهو عقد مقاولة مع أهل الصنعة  ،جواز الاستصناع وكذلك -

بهذه الصفة وبهذا الثمن، القماش قمیصا، اصنع لي ثوباً، أو خِط لي  لصانع، كخیاط مثلاً،

 المخطط.التصمیم و یقول لمقاول ابن لي بیتاً على هذا أن فیصح، أو 

جوِّز فالمبیع، في  ههو عبارة عن ضمان الثمن عند استحقاقالذي  ،ضمان الدَرَك وكذلك -

 للحاجة إلیه.وذلك  ،لجهالة من المكفول بهبسبب اعلى خلاف القیاس 

 الأمر التحسینيوهي تحسین الكمال أو تحسین التحسین، أي  :الحضاریة التحسینیات(ج) 

الأمة في الإنسان والمجتمع و ، هو: "ما كان به كمال حال المرتبط بالتطور الحضاري

نظامها حتى تعیش آمنة مطمئنة، ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقیة الأمم، فتكون 

                                                           
  .   ٨٩:٨٨الأشباه والنظائر، ص "السیوطي": -١

     .٧٩:٧٨"ابن نجیم": ص –

هـ)، ١٠٩٨"الحموي": أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدین الحسیني الحموي الحنفي (المتوفى:  –

م، ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى، 

  .   ٩٤:٩٣ص

 .٢١٢:٢٠٩"الزرقا": شرح القواعد الفقهیة، ص -
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الترف الأمة الإسلامیة مرغوباً في الاندماج فیها، أو في التقرب منها". وهو ما یقع موقع 

  العادات والمعاملات،الارتقاء الحضاري، و ورعایة أحسن المناهج في  ،التحسین والتزیینو 

ك كسلب العبید أهلیة الشهادة من حیث إن العبد نازل القدر والمنزلة لكونه مستسخرا وذل

، بل ومجبرا على طاعته، وقد لا یسعه أن یخالف قوله فیما یشهد للمالك مشغولا بخدمته

، الشهادة لشرفها وعظم خطرها مقامفلا یلیق به  علیه حتى إن كان على غیر الحق.

  . وق أو حدودوخطر ما یترتب علیها من حق

جریا للناس على ما ألفوه وعدوه من محاسن العادات، وإن كان لا تتعلق به حاجة كذلك و 

ما تقتضیه المروءة یدخل فیه والتحسیني  ضروریة ولا زائدة ولا هو من قبیل التكملة لأحدهما.

في  والأخذ بأسباب الارتقاء الحضاري والإنساني،والآداب وسیر الأمور على أقدام منهاج، 

وسائل العیش، كضمان المعاشات، ووسائل المواصلات، البریة والبحریة والجویة بل والفضائیة، 

  والانتقال عبر هذا كله، علیه وفیه. 

 على النقیض فیم قد یحدث ،لا تختل حیاة الناسوالأمر التحسیني  الحضاري إن فُقِد، 

قد ولكن  .هذا الأمر الحاجي وافقد نحرج، كما إ الناس لا ینالكذلك و  .فقد الأمر الضروري نإ

وناقصة ویعوزها التحسین والتحضر والارتقاءات الحضاریة وتطوراتها حیاتهم مستنكرة  ستحیلت

، وبمعاییر في تقدیر العقول الراجحة والفطر السلیمةالتكنولوجیة على سبیل المثال. وذلك 

  ).١(الاعتبارات الحضاریة والرقي الإنساني المعاصر

    

                                                           
  .   ٢٧٤ص ٣": الإحكام في أصول الأحكام، ج"الآمدي -١

  .   ٢٠٠"خلاف": علم أصول الفقه، ص –

  . ١٤٢ص ٢"ابن عاشور": مقاصد الشریعة الإسلامیة، ج -

     .١٣٧:١٣٦"العنزي": تیسیرُ علم أصول الفقه، ص -

  .٩٢:٨٩"الخادمي": علم المقاصد الشرعیة، ص -
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  والتوصیات الخاتمة

إن مسألة التقعید المقاصدي للقواعد الفقهیة والأصولیة ركن مكین في الفكر العلمي 

الفقهي، تأصیلا وتحلیلا وتطبیقا، فمن خلالها تتكون أطر حاكمة وضابطة لمناهج استظهار 

الحكم الشرعي، وإعماله وتطبیقه في خاصة شأن الإنسان، وعامة العلاقات في المعاملات 

جملة وتفصیلا، وتضح محددات دالة لغایات الشارع المرجوة في العباد والبلاد، لتحقیق  والمجتمع

لم یألوا  الفقهاء والأصولیین لا جدالسعادة الإنسان والمجتمع في مجموعة، وفي هیئاته الرائدة، و 

عد بل إن تلك القوا یة.الفقهو  یةصولالأ تلك القواعد المقاصدیه بأبعادها وتقعید دا في تأصلهج

صارت هادیا لعملیة حضاریة أنارت العلم كله، ولا زالت تعطي من مكامن منتوجها الحضاري، 

في  یمكن رصد عملهم في جمیع الأصعدة الإنسانیة والعلمیة والمعرفیة والعمرانیة والإبداعیة. و 

ه، وأسرار التشریع وغایاته أسس هو ما یضمن المحافظة على وحبكها. و  القواعدهذه ضبط أحكام 

واستنباطاته، وتلبیة حاجات الناس والمستجدات في الفقه  المستمرالتجدید وكذلك ضمان 

خلود الشریعة وصلاحیتها لكل یتحقق من خلاله  حضاري، نحو ارتقاء ترسم خطاو والنوازل. 

  زمان ومكان.

، مع أبعادها تأصیلا وتقعیدا التطور وأثرها في عواملها نارصدوقد تناولنا هذه القضیة و 

وتحلیلا، مع إشارات وتنبیهات تطبیقیة، تناسب المقام، فراعینا فیها جهد الطاقة عدم الإطناب 

ثلاثة مطالب، الأول في التعریف والتطویل الممل، مع عدم الإیجاز المخل. وتضمن ذلك في 

فقهیة ة القواعد ال، والثاني في صلالفقهیة والأصولیة وما یتفقان فیه وما یفترقان فیه بتلك القواعد

في فكان الثالث أما المطلب ، ومضامین معانیها وغایاتها، وفائدتها بالمقاصد الشرعیة والأصولیة

  .للقواعد الفقهیة والأصولیة بعاد المقاصدیة الحضاریةالأ
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  التوصیات:

ومن خلال التناول السابق، ومما تبین من أهمیة ذلك التقعید الفقهي والأصولي، وما 

  وما یتصلان فیه بالمقاصد الشرعیة والتشریعیة، فإننا نوصي بالآتي:یتداخلان فیه، 

 العمل على نشر ثقافة القواعد المقاصدیة الشرعیة، في المنتدیات كافة. - 

تضمین مناهج التعلیم قبل الجامعي، لأهم قواعد المقاصد الشرعیة، على أن تصاغ لهم  - 

 معاصرة.بأسلوب مبسط واضح، ویكون مشتملا على تطبیقات عملیة 

تشجیع المشتغلین بالفنون والآداب ووسائل الإعلام، وبخاصة الحاصلین على مؤهلات شرعیة  - 

منهم، على تضمین مفاهیم القواعد المقاصدیة الشرعیة في أعمالهم التمثیلیة الأدبیة، وبخاصة 

 المرئیة منها على التلفاز، والمنابر المشابهة، من أجل تعمیق وتوسیع المساحة المعرفیة

 والتثقیفیة بالمقاصد الشرعیة، وأبعادها في التقعید الفقهي والأصولي.

مخاطبة مؤسسة صنع القرار والتشریع على كافة درجاته، بتلك القواعد ومفاهیمها وقابلیتها  - 

 للتطبیقات المعاصرة في كافة أنواع التشریع والقضایا، وإطلاهم على أهمیتها وسعة فائدتها.

ت والمؤتمرات وورش العمال حول هذه القواعد أو بعضها، وربطها الإكثار من عقد الندوا - 

 بالواقع العملي وتطوراته، وأبعادها المستقبلیة في صیاغة وصنع الحضارة والارتقاء الإنساني.
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  المصادر والمراجع

 "الآمدي": أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي )١

المكتب ، الإحكام في أصول الأحكام، المحقق: عبد الرزاق عفیفي، هـ)٦٣١(المتوفى: 

  .  ٢٧٣ص ٣ج، لبنان - دمشق - الإسلامي، بیروت

مبادئ ، هـ) ١٣٥٩"ابن بادیس": عبد الحمید محمد بن بادیس الصنهاجي (المتوفى:  )٢

م، ١٩٨٨عة: الثانیة، الطب، الشركة الوطنیة للكتاب، الأصول، المحقق: الدكتور عمار الطالبي

  .٣٤:٣٢ص

"البخاري": محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحیح المختصر  )٣

من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه (صحیح البخاري)، المحقق: محمد 

قیم ترقیم محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانیة بإضافة تر 

  هـ.١٤٢٢فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 

 العلمیة الكتب دار التعریفات الفقهیة،البركتي،  المجددي الإحسان عمیم محمد"البركتي":  )٤

 -  هـ١٤٢٤ ، الأولى،)م١٩٨٦ -  هـ١٤٠٧ باكستان في القدیمة للطبعة صف إعادة(

  .م٢٠٠٣

هـ)، الفوائد السنیة في  ٨٣١ -  ٧٦٣الدائم البرماوي ("البرماوي": شمس الدین محمد بن عبد  )٥

شرح الألفیة، المحقق: عبد االله رمضان موسى، مكتبة التوعیة الإسلامیة للتحقیق والنشر 

  م.٢٠١٥-هـ ١٤٣٦مصر، الطبعة الأولى،  –والبحث العلمي، الجیزة 

وْسُوعَة القَواعِدُ مُ  ،: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي"آل بورنو" )٦

  م.٢٠٠٣- هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، ، لبنان –مؤسسة الرسالة، بیروت  ،الفِقْهِیَّة

 –"البیاتي": عبد الغفور محمد البیاتي، القواعد الفقهیة في القضاء، دار الكتب العلمیة، بیروت  )٧

  لبنان.

هـ)، كتاب ٨١٦"الجرجاني": علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (المتوفى:  )٨

  م.١٩٨٣- هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة: الأولى - التعریفات،  دار الكتب العلمیة بیروت 

"جغیم": الدكتور نعمان جغیم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، دار النفائس للنشر والتوزیع،  )٩

  .م٢٠١٤- هـ١٤٣٥الأردن، الطبعة: الأولى، 
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  .دار الهدایة، القاهرةین، الحكم الشرعي عند الأصولی د. علي جمعة محمد، "جمعة": )١٠

 –دمشق  ،دار الفكر ،سعدي أبو حبیب القاموس الفقهي لغة واصطلاحا د.: "أبو حبیب" )١١

  .م١٩٩٣، م١٩٨٨-هـ١٤٠٨الثانیة  ، الطبعةسوریة

(المتوفى:  "الحصني": أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بـتقي الدین الحصني )١٢

هـ)، القواعد، دراسة وتحقیق: د. عبد الرحمن بن عبد االله الشعلان، د. جبریل بن محمد  ٨٢٩

المملكة العربیة السعودیة،  - بن حسن البصیلي، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، الریاض 

  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة: الأولى، 

الحسیني الحموي الحنفي  "الحموي": أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدین )١٣

هـ)، غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، ١٠٩٨(المتوفى: 

  م.   ١٩٨٥ - هـ١٤٠٥الطبعة: الأولى، 

"الخادمي": نور الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، مكتبة العبیكان،  )١٤

  م.  ٢٠٠١ -هـ١٤٢١الطبعة: الأولى 

 -ه)، علم أصول الفقه، مكتبة الدعوة ١٣٧٥"خلاف": عبد الوهاب خلاف (المتوفى :  )١٥

  شباب الأزهر (عن الطبعة الثامنة لدار القلم)، عن الطبعة الثامنة لدار القلم. 

، العراق، مفهوم الحضارة كما یصورها القرآن ،سیف صفاء عبد الكریم الدوري"الدوري":  )١٦

  .هـ١٤٣٤- م٢٠١٢

الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي "الرازي": زین  )١٧

الدار  - ه)، مختار الصحاح، المحقق: یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة ٦٦٦(المتوفى: 

  م.١٩٩٩ه/ ١٤٢٠صیدا، الطبعة: الخامسة،  –النموذجیة، بیروت 

اختلاف الفقهاء، منشورات "الروكي": د. محمد الروكي، نظریة التقعید الفقهي وأثرها في  )١٨

  .  ١٩٩٤جامعة محمد الخامس، المملكة المغربیة، الرباط،  –كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة 

"الزامل": عبد المحسن بن عبد االله بن عبد الكریم الزامل، شرح القواعد السعدیة، دار  )١٩

بعة: الأولى، المملكة العربیة السعودیة، الط - أطلس الخضراء للنشر والتوزیع، الریاض 

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢
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"الزبیدي": محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى،  )٢٠

بیدي (المتوفى:  ه)، تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة من ١٢٠٥الزَّ

  المحققین، دار الهدایة.  

وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة، القواعد الفقهیة  ،"الزحیلي": د. محمد مصطفى الزحیلي )٢١

  .    ٢٥:٢٣ص ١ج، م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧الطبعة: الأولى، ، دمشق - دار الفكر 

هـ/ ١٤٢٥"الزرقا": مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق،  )٢٢

  م. ٢٠٠٤

هـ)، الأشباه ٧٧١"السبكي": تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي (المتوفى:  )٢٣

  م.١٩٩١ - هـ١٤١١لنظائر، دار الكتب العلمیة، الطبعة: الأولى وا

"السبكي":  تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن  )٢٤

الإبهاج في شرح المنهاج (منهاج  ،یحیي السبكي وولده تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب

- دار الكتب العلمیة ، هـ)٧٨٥سنه الوصول إلي علم الأصول للقاضي البیضاوي المتوفي 

  م.  ١٩٩٥ - هـ ١٤١٦ ، بیروت

الأشباه ، هـ)٩١١: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى: "السیوطي" )٢٥

  م.١٩٩٠ - هـ ١٤١١الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلمیة ،والنظائر

لشاطبي (المتوفى: "الشاطبي": إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر با )٢٦

الطبعة: ، دار ابن عفان ،الموافقات، المحقق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، هـ)٧٩٠

  . ١٧١ص ٣ج، م١٩٩٧هـ/ ١٤١٧الطبعة الأولى 

"ابن عاشور":  محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى:  )٢٧

محمد الحبیب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف هـ)، مقاصد الشریعة الإسلامیة، المحقق: ١٣٩٣

  م. ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥والشؤون الإسلامیة، قطر، 

"عبد اللطیف": عبد الرحمن بن صالح العبد اللطیف، القواعد والضوابط الفقهیة  )٢٨

المتضمنة للتیسیر، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة 

  م.٢٠٠٣هـ/١٤٢٣الأولى،  السعودیة، الطبعة:



٤٧٩ 
 

تیسیرُ علم  ،"العنزي": عبد االله بن یوسف بن عیسى بن یعقوب الیعقوب الجدیع العنزي )٢٩

الطبعة: الأولى، ، لبنان –أصول الفقه، مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

  .  ٣٣٤:٣٣١ص، م١٩٩٧-هـ١٤١٨

منشور ضمن أبحاث أخرى في "عودة": جاسر عودة، مدخل مقاصدي للاجتهاد، بحث  )٣٠

كتاب: مقاصد الشریعة وقضایا العصر (مجموعة بحوث)، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 

مركز دراسات مقاصد الشریعة الإسلامیة، طبع بمطابع المدني المؤسسة السعودیة، القاهرة، 

 م.٢٠٠٧

ن عثمان بن یحیى "ابن غیهب": بكر بن عبد االله أبو زید بن محمد بن عبد االله بن بكر ب )٣١

هـ)، المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخریجات ١٤٢٩بن غیهب بن محمد (المتوفى : 

مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الطبعة : الأولى ،  - الأصحاب، دار العاصمة 

  هـ.١٤١٧

، هـ)٨١٧"الفیروزآبادي": مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (المتوفى:  )٣٢

مؤسسة الرسالة للطباعة  ،تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، القاموس المحیط

باب الدّال، فَصْلُ ، م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الطبعة: الثامنة، ، لبنان –والنشر والتوزیع، بیروت 

  .    ٣١٢:٣١١القَاف، مادة "قعد"، ص

، القحْطانيُّ، "القحطاني":  أبو مُحمَّدٍ، صالحُ بنُ مُحمَّدٍ بنِ حسنٍ آلُ  )٣٣ عُمَیِّرٍ، الأسمريُّ

مجموعة الفوائد البهیة على منظومة القواعد الفقهیة، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، المملكة 

  م.٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 

"ابن قدامة": أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي  )٣٤

ه)، روضة الناظر ٦٢٠ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي (المتوفى: المقدسي 



٤٨٠ 
 

وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الریّان للطباعة 

  م.    ٢٠٠٢- هـ١٤٢٣والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة 

معروف بابن قیم الجوزیة "ابن القیم": أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب ال )٣٥

هـ)، إعلام الموقعین عن رب العالمین، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، ٧٥١(المتوفى: 

  هـ.  ١٤٢٣المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الأولى، 

هـ) بمساعدة فریق عمل، ١٤٢٤"مختار ": د أحمد مختار عبد الحمید عمر (المتوفى:  )٣٦

  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، عالم الكتب، الطبعة الأولى، معجم اللغة العربیة المعاصرة

"المرداوي": علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي  )٣٧

هـ)، التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه، المحقق: د. عبد الرحمن ٨٨٥الحنبلي (المتوفى: 

الریاض، الطبعة  –عودیة الجبرین، د. عوض القرني، د. أحمد السراح، مكتبة الرشد، الس

  م. ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الأولى، 

هـ)، المسند ٢٦١"مسلم": مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى:  )٣٨

الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم (صحیح 

  بیروت. –ربي مسلم)، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث الع

"ابن الملقن": سراج الدین أبو حفص عمر بن علي الأنصاري المعروف بـ ابن الملقن  )٣٩

هـ)، قواعد ابن الملقن أو "الأشباه والنظائر في قواعد الفقه"، تحقیق ودراسة: ٨٠٤(المتوفى: 

دیة، المملكة العربیة السعو  - مصطفى محمود الأزهري، دار ابن القیم للنشر والتوزیع، الریاض 

  .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١مصر، الطبعة: الأولى،  –دار ابن عفان للنشر والتوزیع، القاهرة 



٤٨١ 
 

": زین الدین محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین المناوي" )٤٠

م)، التوقیف على مهمات ١٦٢٢ : ١٥٤٥ /هـ  ١٠٣١ : ٩٥٢الحدادي ثم المناوي القاهري (

  م. ١٩٩٠- هـ١٤١٠القاهرة، الأولى، -عبد الخالق ثروت ٣٨التعاریف، عالم الكتب 

"ابن منظور": محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري  )٤١

بیروت، الطبعة الثالثة،  –هـ)، لسان العرب، دار صادر ٧١١الرویفعى الإفریقى (المتوفى: 

  ه. ١٤١٤

"ابن نجیم": زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري (المتوفى:  )٤٢

هـ)، الأَْشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِیْفَةَ النُّعْمَانِ، تحقیق: الشیخ زكریا عمیرات، دار ٩٧٠

  .م١٩٩٩- هـ١٤١٩لبنان، الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمیة، بیروت 

 


